
 واشــنطن - تواجـــه مجموعـــة فاغنر، 
القـــوة الضاربـــة بيد الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين، تهديديـــن خطيرين قد 
يحـــددان مصيرها بعد أن أصبحت فاعلا 

عالميا مؤثرا في عدد من القارات.
وقالت مصادر أميركية إن واشـــنطن 
منظمـــةً  المجموعـــةِ  تصنيـــف  بصـــدد 
إرهابيةً، ممـــا يعقّد وضعها كقوة خاصة 
ويجعل من الصعب على الآخرين التعامل 
معهـــا خوفـــا من الوقـــوع تحـــت طائلة 

العقوبات.
لكـــنْ هناك تهديد لا يقـــل خطورة عن 
ســـابقه، وهو إمكانية زج هذه المجموعة 
فـــي عمليـــات عســـكرية كلاســـيكية على 
الجبهة الأوكرانية مما يحرمها من الكثير 
من قدراتها الضاربـــة ويحولها إلى قوة 

شبه نظامية.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ الأربعاء أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس 
تصنيف مجموعة فاغنر الروسية منظمةً 

إرهابية أجنبية.
وسيســـمح هذا التصنيـــف للولايات 
المتحدة بملاحقة أعضـــاء فاغنر ووقف 
المعاملات التي تتم بأصولها، مما يعيق 
بشـــكل كبير قدرة المجموعة على العمل 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم وربمـــا يعقّد 
خطط الحكومات التي تســـتضيف أفراد 
فاغنر فيما يخـــص التعاون مع الولايات 

المتحدة بشكل فعّال.
ويرى الخبراء أن تفكير واشنطن في 
وضع فاغنر على قائمة الإرهاب يعود إلى 
التطورات التي عرفتهـــا هذه المجموعة 

وحولتها إلى قوة كبيرة نجحت في تركيز 
نفوذهـــا في بلدان كثيرة من ســـوريا إلى 
ليبيا وصولا إلـــى أفريقيا، حيث نجحت 
في منافسة فرنسا ودفْعها إلى الانسحاب 

من مواقع نفوذ تاريخية بالنسبة إليها.
ولـــم تعـــد فاغنر مجرد شـــركة أمنية 
أو جيـــش لقطـــاع خـــاص. لقـــد أظهرت 
التطـــورات أن المجموعة الروســـية غير 
النظاميـــة تحولـــت إلى قوة تـــوازي قوة 
الجيـــوش النظامية، وأنهـــا تتميز عليها 
بحريـــة الحركـــة والقدرة علـــى المناورة 

والتخفي وراء ميليشيات محلية.
الأمنية  المجموعـــة  فاغنـــر  صـــارت 
الأكثر شهرة واستقطابا للأضواء، ومرد 
هذا أنها خليط من جيش واســـتخبارات 
ومهمـــات قـــذرة، مـــا يجعلهـــا عنصـــرا 
ضاربـــا في يد بوتين، حيث أخذت أفضل 
وأخطر ما راكمته شركات الأمن الخاصة 
الأميركيـــة مثـــل بـــلاك ووتـــر وطوعته، 
واســـتفادت من خبـــرات الاســـتخبارات 

الروسية.
لروســـيا  بالـــولاء  الشـــركة  وتديـــن 
وبوتيـــن، الذي تقول تقاريـــر إنه صديق 
شـــخصي لزعيم المجموعـــة بريغوجين، 
وهـــي تتحرك ضمن هـــذا الفضاء بالرغم 
من التصريحات الروســـية التي تنفي أي 

صلة لها بفاغنر.
وقد تكـــون حاجة بوتين إلى مقاتلين 
ذوي خبرة ميدانية، وخاصة في المعارك 
البرية، قد دفعته إلى جلب عناصر فاغنر 
في حرب أوكرانيا، وهذا ما سيُسْـــهم في 
تركيز الاهتمام عليها وسيدفع إلى تحرك 

غربي ضدها بعد أن كانت تتحرك بحرية 
كبيرة، وفي أســـوأ الحـــالات كانت لديها 
خلافات مع بعض الدول مثل فرنسا، لكن 
وجودها في أوكرانيا سيجعلها في مرمى 

الغرب ككل.

ويعتقد الخبراء أن أســـوأ قرار بحق 
فاغنر هو أن تشـــارك في عمليات نظامية 
إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، 
وهو ما سيقيدها ويزج بها في معركة لم 

تتشكل في الأصل لتخوضها.
ويُعتقد أن مســـلحي فاغنـــر يقاتلون 
المناطـــق  مـــن  مقاتليـــن  جانـــب  إلـــى 
الأوكرانيـــة التي ضمتها روســـيا، وأنهم 
يتحركون تحت عنوان مجموعات الدفاع 

الذاتي.
وانتشـــر مقطـــع فيديو على وســـائل 
ســـبتمبر  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الماضي، قيل إنه لرئيس مجموعة فاغنر 
خلال لقاء مع سجناء روس يعرض عليهم 
إطـــلاق ســـراحهم مقابل المشـــاركة في 

القتال بأوكرانيا لمدة ستة أشهر.
وبفتحهـــا الباب لمرتزقـــة غير روس 
أصبحت فاغنر مؤسســـة بلا حدود، وهو 
وضع ســـيعطيها حرية كبيـــرة في تنفيذ 
عمليـــات متزامنـــة فـــي أماكـــن مختلفة، 
ولأجـــل هـــذا يتـــم اســـتهدافها وتظهـــر 
دول غربيـــة قلقا مـــن المجموعة، ما حدا 
بواشـــنطن إلـــى التفكير فـــي تصنيفها 

مجموعةً إرهابية.
جيـــد،  بتســـليح  فاغنـــر  وتتمتـــع 
بدءا مـــن الطائـــرات المســـيّرة الخفيفة 
والمخصصة للمراقبة وتوجيه المدفعية، 
مرورا بالقناصة ومنظومات ”بانتســـير“ 
وصولا  للطائرات،  المضادة  الصاروخية 
الحديثة متعددة  إلى مقاتلات ”ميـــغ 29“ 

المهام وقاذفات ”سوخوي 24“.
ويقـــول الخبـــراء إن خطـــر فاغنـــر 
لا يتأتّـــى مـــن دورها العســـكري، وإنما 
يكمـــن في نفوذها المتعـــدد الذي مكنها 

من وضـــع اليد علـــى المعـــادن والنفط 
والثـــورات في أماكن مختلفة من أفريقيا 
إما بشكل ظاهر أو بشكل ناعم عن طريق 

شركات روسية.
وبـــدأت مجموعـــة فاغنـــر العمل في 
ســـوريا عام 2015، حيث قاتلت إلى جانب 
القوات الموالية للحكومة، وعملت أيضا 
على حراســـة حقول النفط. وفعلت الأمر 
نفســـه في ليبيا، إذ تمركـــزت في محيط 
حقول النفـــط ودعمت القـــوات الموالية 

لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
ودُعيت مجموعة فاغنر إلى جمهورية 
أفريقيا الوسطى عام 2017 لحماية مناجم 
الذهب والماس، وتحصل مقابل ذلك على 
نســـبة من العائدات. كمـــا وردت تقارير 
إعلامية تفيد بأن المجموعة تنشط كذلك 
في الســـودان، حيث تعمل على حراســـة 

مناجم الذهب.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي عـــام 2020 إن مجموعـــة فاغنر كانت 
”بمثابة غطاء“ في هذه البلدان لشـــركات 
التعدين المملوكـــة لبريغوجين، مثل ”أم 
إنفســـت“ و“لوبي إنفســـت“، وجراء ذلك 

فرضت عليها العقوبات.
وفي الأشهر الأخيرة دُعيت مجموعة 
فاغنـــر من قبـــل حكومة مالـــي في غرب 
أفريقيـــا لتوفيـــر الأمن ضـــد الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة. وقد كان لوصول 
المجموعة إلى مالي أثر على قرار فرنسا 

سحْب قواتها من البلاد عام 2021.
الفرنســـي  الخارجية  وزيـــر  واتهـــم 
الســـابق جان إيـــف لودريان فـــي يناير 
الماضـــي مجموعـــة فاغنـــر العســـكرية 
مالي، مؤكدا أنها في  الروســـية بـ“نهب“ 
المقابل لا تســـعى للحلول محلّ فرنســـا 
والـــدول الأوروبية التي تنشـــر قوات في 

منطقة الساحل.
وقال لودريـــان إن المجموعة المثيرة 
للجـــدل ”مؤلفـــة مـــن عســـكريين روس 
ســـابقين تســـلحهم روسيا وتســـاندهم 
ا. في أفريقيا الوســـطى وصل  لوجســـتيًّ
بهـــم الأمر إلى حـــدّ الضـــراوة، إذ كانوا 
يقايضـــون أمـــن الســـلطات بالحـــق في 
اســـتغلال موارد المناجـــم بعيدا عن أي 

محاسبة“.
وتابـــع ”فـــي مالي الأمـــر مماثل؛ فقد 
باشـــروا (…) اســـتخدام موارد البلد لقاء 
إنهـــم  العســـكرية.  المجموعـــة  حمايـــة 

ينهبون مالي“.

 عمــان - لم يحــــظ مقتل زعيــــم تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية (داعش) أبوالحســــن 
الهاشمي القرشي ولا تعيين شقيقه زعيما 
جديــــدا للتنظيــــم بــــأي اهتمــــام إعلامي، 
على عكــــس مقتل زعيمه الأســــبق أبوبكر 
البغــــدادي الذي شــــغل الصحافة ومواقع 

التواصل الاجتماعي آنذاك.
الاهتمام  تراجــــع  مراقبــــون  ويُرجــــع 
بأخبار تنظيم داعش وقادته إلى انحسار 
دوره وتراجع نفــــوذه على وقع الضربات 
العســــكرية التــــي اســــتهدفته علــــى مدى 

السنوات الماضية.
وعين تنظيم داعــــش زعيما جديدا له 
هو شــــقيقه أبوالحســــين، وهما شقيقان 
للزعيم الســــابق أبوبكر البغــــدادي، الذي 

قتل في غارة أميركية قبل ثلاث سنوات.
وقــــال متحــــدث باســــم التنظيــــم فــــي 
تســــجيل إن التنظيــــم اختار أبوالحســــين 

القرشــــي زعيمــــا جديــــدا له بعــــد أن فجر 
الزعيم الســــابق نفســــه فــــي أكتوبر حين 
حاصرته مجموعة من المتمردين السابقين 

المناهضين للحكومة في جنوب سوريا.
وهــــذه هي المــــرة الأولى التــــي يُقتل 
فيهــــا زعيم للتنظيم في عملية لم يشــــارك 
فيهــــا التحالــــف الــــذي تقــــوده الولايات 
المتحدة، والمرة الأولــــى التي يُقتل فيها 
زعيم لتنظيم الدولة الإســــلامية في جنوب 

سوريا وليس شمالها.
وكان الجيــــش الأميركي ومقاتلون قد 
قالوا إن أبوالحســــن الهاشــــمي القرشي 
قُتــــل في عمليــــة نفذها الجيش الســــوري 
الحر المعارض بمحافظة درعا في جنوب 
سوريا، وهي المحافظة التي اندلعت فيها 

الانتفاضة الشعبية السورية عام 2011.
وعــــادت درعا إلــــى ســــيطرة الجيش 
الســــوري في 2018 بعد اتفاقات مصالحة 

توســــطت فيهــــا روســــيا وتــــم بموجبها 
تسليم المعارضة أســــلحة ثقيلة ودمجها 

في وحدات موالية للحكومة.
وقال متمردون ســــابقون شــــاركوا في 
الاشــــتباك وأقارب أشــــخاص آخرين لقوا 
حتفهــــم في القتال وســــكان إنــــه تم رصد 
القرشــــي ومســــاعديه يختبئون في منزل 

ببلدة جاسم.
وقــــال ســــالم الحوراني، وهــــو مقاتل 
ســــابق شــــارك في حصار المنازل الثلاثة 
التي تــــم رصد خلية تنظيــــم داعش فيها، 
”الزعيــــم وأحــــد مرافقيه فجرا نفســــيهما 
بحزامين ناســــفين بعدما نجــــح مقاتلونا 

في اقتحام مخبئهما“.
وقالت مصادر محلية إن أبوالحســــن 
القرشي كان من بين العشرات من مقاتلي 
داعش الذين قدموا إلى جنوب سوريا في 
وقت سابق هذا العام من مخابئ أخرى في 

الصحراء الســــورية قليلة الســــكان والتي 
لجــــأوا إليها بعد أن فقــــدوا آخر معاقلهم 

في سوريا عام 2019.
وقالــــت مصادر اســــتخباراتية غربية 
إن المحافظــــة الجنوبيــــة أصبحت بؤرة 
قتال فــــي الأشــــهر القليلــــة الماضية بعد 
أن تزايدت وتيــــرة هجمات الكر والفر من 
مقاتلــــي التنظيــــم ضد الجيش الســــوري 

وحلفائه في المناطق الصحراوية.
وقــــال أيمن جــــواد التميمي، المترجم 
والمحرر بشــــركة استشــــارية متخصصة 
في شــــؤون الشرق الأوســــط، إن الثغرات 
الأمنيــــة في درعا تتيح للدولة الإســــلامية 
مســــاحة آمنة للاختباء على الرغم من أن 

الجماعة لم تعلن عن وجودها هناك.
وقال التميمــــي لرويترز ”بصفة عامة، 
الخيارات المتاحة لقيادة الجماعة ســــيئة 

سواء كانوا في العراق أو في سوريا“.

 الدوحــة - تأهـــل منتخب المغرب إلى 
دور الــــ16 بكأس العالم لكـــرة القدم لأول 
مرة خلال 36 عاما بفوزه 2 – 1 على كندا، 
ليتصدر المجموعة السادسة على حساب 
كرواتيـــا فـــي ملعـــب الثمامـــة بالدوحة 

الخميس.
وأصبـــح المغـــرب الممثـــل العربـــي 
الوحيـــد فـــي نهائيات قطـــر عقب خروج 
مبكـــر لقطـــر صاحبـــة الأرض وتونـــس 

والسعودية.
ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط 
من فوزيـــن وتعادل، مقابـــل خمس نقاط 
لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس 
التوقيت دون أهداف. وغـــادرت بلجيكا، 
المصنفة الثانية عالميا وصاحبة المركز 
الثالث في نســـخة 2018، المسابقة مبكرا 
بأربـــع نقاط، فيما تعرضـــت كندا متذيلة 

الترتيب لثلاث هزائم.
وكان التعـــادل يكفـــي أبنـــاء المدرب 
وليد الركراكي للتأهل، وحســـموا المهمة 
سريعا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة 
عبـــر حكيم زيـــاش ويوســـف النصيري. 
واســـتقبل المغرب هدفـــا بالخطأ أحرزه 
المدافـــع نايـــف أكـــرد في شـــباك زميله 
الحارس ياســـين بونو قبل خمس دقائق 

من نهاية الشوط الأول.
ويلتقـــي المغرب، الـــذي أصبح أول 
منتخب عربي يبلـــغ ثمن النهائي مرتين، 
مع ثانـــي المجموعة السادســـة الثلاثاء 
المقبل علـــى ملعب المدينـــة التعليمية. 
وكانت أفضـــل نتيجة له هي جمع خمس 
نقـــاط في مونديـــال 1986 عندمـــا تصدر 
المجموعة السادســـة أيضا أمام إنجلترا 
وبولنـــدا والبرتغـــال، وأربـــع نقـــاط في 
مونديـــال 1998 عندمـــا خرج مـــن الدور 

الأول.
وكان المغرب يملك مصيره بين يديه 
للتأهـــل في حال الفـــوز والتعادل وحتى 
الخســـارة إذا ناســـبته نتيجـــة المباراة 
الثانية. وهـــو الفوز العربـــي الرابع في 
البطولـــة بعدما تغلبت الســـعودية على 
1، والمغرب على بلجيكا  الأرجنتيـــن 2 – 
2 – 0 وتونـــس على فرنســـا حاملة اللقب 
1 – 0. وهي المباراة الرسمية الأولى بين 

المنتخبين اللذين التقيا وديا ثلاث مرات 
وكان الفـــوز من نصيب المغـــرب مرتين 

مقابل تعادل واحد.
وعـــاد ياســـين بونو لحراســـة عرين 
أسود الأطلس بعدما انسحب في اللحظة 
الأخيـــرة من المبـــاراة ضـــد بلجيكا قبل 
انطلاقها بثوان لأسباب صحية، فيما دفع 
مدربه الركراكي بلاعب وســـط سمبدوريا 
الإيطالي عبدالحميد صابيري مكان لاعب 
وســـط ســـتاندار لياج البلجيكي ســـليم 

أملاح.
وبـــات النصيـــري أول لاعـــب مغربي 
يســـجل في نســـختين متتاليتيـــن رافعا 
رصيـــده إلـــى 17 هدفا دوليا. وتســـاوى 
النصيري مـــع عبدالرزاق خيري وصلاح 
الدين بصير وعبدالجليل حدة (كاماتشو) 
الذين ســـجل كل واحد منهـــم هدفين في 
المونديال بثنائية الأول في نسخة 1986، 

والثاني والثالث في نسخة 1998.
ونجحـــت كندا فـــي تقليـــص الفارق 
عندمـــا توغـــل المدافع ســـام أديكوغبي 
مـــن الجهة اليســـرى ومرر كـــرة عرضية 
ارتطمـــت بقـــدم المدافـــع أكـــرد وخدعت 
بونو. وهـــو الهدف الـ100 فـــي مونديال 

قطر.
وأظهر المغرب نوايا هجومية مبكرة 
لحسم التأهل وضغط منذ الوهلة الأولى، 
ومرّر زياش كرة عرضية متقنة مرت أمام 
رأس النصيـــري. لكن المحاولـــة التالية 
كانـــت ناجحة حين اســـتغل زياش خطأ 
الحـــارس ميـــلان بوريان ليســـجل هدفه 

الأول في البطولة بتسديدة مميزة.
وارتبك بوريـــان بعد تمريـــرة زميله 
المدافع ســـتيفن فيتوريا المباغتة وقطع 
جنـــاح تشيلســـي الكرة ليســـدد من فوق 
رأس الحـــارس بالدقيقـــة الرابعة وســـط 

احتفال صاخب من المشجعين.
وأرادت كنـــدا التعافـــي ســـريعا لكن 
المغـــرب نجح فـــي امتصـــاص الضغط، 
وواجـــه الحارس ياســـين بونو، المولود 
في كندا، تهديدا واحدا في الشـــوط الأول 
حين أخفق تاجـــون بيوكانن في التعامل 
مـــع تمريـــرة عرضيـــة أمـــام المرمى في 

الدقيقة 14.
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تهديدان لفاغنر: التصنيف 

منظمة إرهابية والقتال في أوكرانيا
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النصيري أول لاعب مغربي يسجل في مونديالين متتاليين 

{مجموعة فاغنر.. الفرسان الروس} كما يراهم أهل بلغراد

بفتحها الباب لمرتزقة 

غير روس، أصبحت فاغنر 

مؤسسة بلا حدود، ما 

سيعطيها حرية كبيرة 

في تنفيذ عملياتها 

الإطار التنسيقي 

يتراجع عن الانتخابات 

المبكرة في العراق

أول صح

ص١٤

الفيلم السعودي 

يتأرجح 

بين الرقابة والصحوة

ودائع دول الخليج 

تخفف الضغوط 

عن الجنيه المصري

ص٧ ص٣



 القــدس - على مدى ســــنوات طويلة، 
كانــــت العلاقــــة معقــــدة بيــــن الحكومات 
الإســــرائيلية واليهــــود الأميركييــــن، لكنّ 
محللين يقولون إن تشكيل حكومة يمينية 
متشــــددة في تل أبيب ينذر بجعل العلاقة 

أشد تعقيدا.
رســــمية  معطيــــات  إلــــى  واســــتنادا 
إســــرائيلية، فإن نحــــو 7 ملايين يهودي 
يعيشــــون في إســــرائيل، في حيــــن يقيم 
أكثر مــــن 6 ملايين يهودي فــــي الولايات 
المتحدة، فيما ينتشــــر بضع مئات الآلاف 

في دول عدة حول العالم.
الحكومــــة  تــــراه  مــــا  كلّ  وليــــس 
الإســــرائيلية مقبولا لليهــــود الأميركيين، 
ففــــي حين دعــــم رئيس الــــوزراء المكلف 
الجمهوري  الحــــزب  نتنياهــــو  بنياميــــن 
واختلــــف مــــع الحــــزب الديمقراطي، فإن 
غالبيــــة اليهود الأميركييــــن تدعم الحزب 

الديمقراطي وتصوّت له.
ولطالما انتقد الرئيس السابق دونالد 
ترامب دعم اليهود الأميركيين لمنافســــه 
فــــي الحــــزب الديمقراطــــي، رغــــم كل ما 
قدّمه لإســــرائيل بما في ذلك نقل السفارة 

الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويرى محللون إسرائيليون أن تشكيل 
حكومــــة برئاســــة نتنياهــــو مدعومة من 
اليمين المتشدد، ستعمّق الفجوة بين تل 

أبيب واليهود الأميركيين.
وقال الحاخام والمحلل الإســــرائيلي 
إلحنان ميلــــر ”التحرك نحــــو اليمين في 
الســــنوات الماضيــــة في إســــرائيل خلق 

نوعا من الفرق بين يهود إسرائيل ويهود 
الولايات المتحدة“.

ولفت ميلر إلى أن ”اليهود الأميركيين 
فـــي معظمهم ليبراليون، ويُحســـبون على 
المعسكر الليبرالي المتقدم واليساري في 
السياســـة الداخلية الأميركية، وهذا خلق 
نوعا من الفجوة بينهم وبين أقربائهم هنا 

في إسرائيل“.
اليهـــود  لـــدى  ”المخـــاوف  وتابـــع 
الأميركييـــن تخصّ إمكانيـــة التجنّس في 
إسرائيل، فاليوم توجد إمكانية للتجنيس 
التلقائـــيّ حال وجود جـــدّ أو جدة يهودية 
لمقـــدم الطلـــب، ولكن هنـــاك تهديدات من 
الأحـــزاب اليمينية بتغيير هـــذه القوانين 
واعتبـــار أن اليهوديّ هو فقط من له أم أو 

أب يهودي“.
ومضى يقول ”هذا من شـــأنه أن يقلل 
عـــدد اليهـــود الحالييـــن الذيـــن يمكنهم 
التقدّم بطلبات الحصول على جنســـية، ما 
يحرم الجنســـية للعديد مـــن اليهود خارج 
إســـرائيل، خاصـــة في روســـيا وأوكرانيا 

والولايات المتحدة“.
وأردف أن ”هـــذه الفئة مـــن اليهود لا 
يُعتبرون يهودا حسب الشريعة اليهودية، 
ولكن إســـرائيل تعتبرهم يهـــودا لأغراض 
التجنيـــس، وهو ما يتســـبب بقلـــق كبير 

لديهم“.
وأوضح المحلل الإســـرائيلي أنشـــيل 
بيففـــر أن ”العلاقة بيـــن نتنياهو واليهود 
الأميركيين الليبرالييـــن كانت متوترة في 
كثيـــر من الأحيـــان، لكنه لم يســـع قط إلى 

قطـــع العلاقات، ومع ذلك فإن شـــركاءه في 
التحالـــف لديهم أفكار أخـــرى، وقد يكون 

عاجزا عن إيقافهم“.
وكتـــب فـــي مقـــال بصحيفـــة هآرتس 
الإســـرائيلية ”لأول مـــرة علـــى الإطـــلاق، 
يبـــدو أن إســـرائيل علـــى وشـــك أن تكون 
لديها حكومة فيها غالبية مســـتعدة لا فقط 
للمخاطرة بالعلاقـــات بين أكبر مجتمعين 
يهوديين فـــي التاريخ، بل ســـيكونون في 
الواقع ســـعداء للغاية بقطع هذه الروابط 

تماما“.

وأضـــاف ”النغمة الســـائدة للائتلاف 
الحاكـــم الإســـرائيلي القادم هـــي: اللعنة 
عليكـــم، لليهود الأميركيين وفي الشـــتات 
بشـــكل عام“. وتابع ”هنـــاك موجة تقودها 
شـــخصيات مثل زعيم الصهيونية الدينية 
بتسلئيل ســـموتريتش، والنائب من حزب 
الليكود ذو النفوذ المتزايد شلومو كرهي، 
الذين قدموا اقتراحيـــن لإلغاء البند الذي 
يسمح لأحفاد الجدّ اليهودي بالهجرة إلى 

إسرائيل“.
وأشـــار بيففر إلى أن ”مطالب شـــركاء 
نتنياهـــو فـــي الائتلاف بالقفـــز على حكم 
محكمة العـــدل الإســـرائيلية الذي اعترف 

بالإصـــلاح والتحـــولات المحافظـــة إلـــى 
اليهوديـــة وإلغـــاء بند الحفيـــد، هي جزء 
من تحرّك أوســـع لإنهاء العلاقات الرسمية 
لإســـرائيل مع أيّ مجتمع أو فـــرد يهوديّ 
غير أرثوذكســـي، وبعبارة أخـــرى، غالبية 

اليهود الأميركيين وبقية الشتات“.
وستجد الحكومة الإسرائيلية القادمة 
نفســـها في خلاف مـــع منظمـــات يهودية 
في الولايات المتحـــدة، تعارض الاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومـــن بيـــن هـــذه المنظمـــات ”جـــي 
و“أميركيـــون من أجل الســـلام  ســـتريت“ 

الآن“ وغيرهما العشرات.
مطلع  الإسرائيلية  الانتخابات  وعشية 
نوفمبـــر، قالت جمعية ”أميركيون من أجل 
السلام الآن“ في تغريدات على تويتر ”نعم 
أجرت إسرائيل انتخابات ديمقراطية، لكن 
هـــذا لا يعني أن هـــذه الحكومـــة مثل أي 

حكومة سابقة، إنها ليست كذلك“.
وأضافت أن ”الحكومة القادمة تشـــمل 
أحزابـــا وقادة (يـــكاد يكون مؤكـــدا أنهم 
سيحصلون على حقائب وزارية رئيسية)، 
عنصريين بلا خجـــل، ومعادين للمثليين، 

ويكنّون الكراهية للأجانب وعنيفين“.
وتابعـــت ”لن نلتقي مع بـــن غفير، لن 
نلتقي مع ســـموتريتش، لن نلتقي بممثلي 
الحكومة التي يخدمون فيها، نحن نقولها 
بصـــوت عال وواضـــح، لأن الوقت الحالي 
ليـــس الوقت المناســـب للتظاهـــر بأنّ كل 
شـــيء على مـــا يـــرام وأن هـــذه الحكومة 

ستكون على ما يرام“.

 القاهــرة - يواجــــه الحــــوار الوطني 
في مصر مأزقا بســــبب طول فترة الإعداد 
أن  بعــــد  المباشــــرة  جلســــاته  لانطــــلاق 
استمرت النقاشــــات على مستوى مجلس 
الأمناء أكثر من خمسة أشهر منذ تشكيله 
يونيو الماضي، بينما المستهدف الانتهاء 
من جلسات الحوار في مدة أقصاها مارس 
المقبل لعرض نتائج الحوار على الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة 
المصرية رمضان المقبل بمناســــبة مرور 

عام على إطلاق دعوته.
ولـــم ينته مجلـــس الأمنـــاء من وضع 
مقـــررات النقـــاش التـــي انقســـمت إلـــى 
ثلاثة محاور رئيســـية، وهي: السياســـي 
والاقتصادي والمجتمعي، وتنبثق عن كل 

منها لجان.
ومن المقرر عقد جلسة جديدة السبت 
لاســـتكمال مناقشـــة المقررات ثم الاتجاه 
نحـــو اختيـــار المشـــاركين في جلســـات 
الحوار المباشرة المزمع انعقادها الشهر 

الجاري.
لا  فتـــرة  الوطنـــي  الحـــوار  وأمـــام 
تتجاوز الثلاثة أشـــهر إذا التزم بما ذهب 
إليه مجلـــس الأمناء، ما يضـــع صعوبات 
حـــول إمكانية الانتهاء مـــن النقاش ورفع 
التوصيات فـــي التوقيت المحدد، وســـط 

تكهنات بمد أجله، إذا لزم الأمر.
وبـــدأت تتزايد ضغـــوط أحزاب وقوى 
معارضة لعدم إطالة موعده والتفرغ لإنزال 
مخرجاته على أرض الواقع وسط مشكلات 

اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة.
وقــــال مصدر مطلــــع بمجلــــس أمناء 
(شــــريطة عدم  الحوار الوطني لـ“العرب“ 
ذكــــر اســــمه) إن الإعداد لانطــــلاق الحوار 
اســــتحوذ على ما يقرب مــــن 60 في المئة 
من الوقت المحدد لإنجازه ورفع مخرجاته 
إلــــى رئيــــس الجمهوريــــة، والمجلس من 
المفتــــرض أن يعلــــق عمله في العشــــرين 
مــــن مارس المقبل، لكن الواقع يشــــير إلى 

صعوبة تحقيق ذلك.
وشهدت المشاورات التي جرت بشأن 
البنود المقرر مناقشتها في لجنة الحريات 
العامـــة وحقـــوق الإنســـان المنبثقـــة عن 
المحور السياســـي خلافـــات ترتبط ببند 
”إقرار تشـــريعات لإنهاء نـــدب القضاة إلى 
وتفعيل المادة (253)  جهات غير قضائية“ 
من الدســـتور التي تحظر الأمر، واصطدم 
الطلـــب برفض أحد أعضاء مجلس الأمناء 
بشـــدة، وطـــال أمـــد النقـــاش حولهـــا مع 
الإصرار على إبعاد البند من الحوار بشكل 

نهائي.
وأوضـــح المصدر ذاتـــه لـ“العرب“ أن 
البنـــد المختلف عليه كان محل ترحيب من 
شيوخ القضاة الذين رأوا أن ندب القضاة 
لجهات وهيئات سياســـية خارج الســـلك 
القضائي تشـــكك في نزاهتهـــم، وأن هناك 
500 قاض ســـوف يعودون إلـــى مناصبهم 
القضائيـــة حال جرى الاتفـــاق على تمرير 
هذا البند، وأن تضارب المصالح تســـبب 
في تجميـــد البند دون أن يتـــم إقرار كافة 
بنـــود لجنـــة الحريـــات العامـــة وحقوق 

الإنسان.
ويجد مجلس الأمناء ومقررو المحاور 
الثلاثة صعوبة في الوصول إلى التوافق 
الكامل حول القضايا الرئيســــية المتوقع 
النقــــاش حولها، وقد تصطدم الجلســــات 
المقبلة بمقترحــــات تتطلب وقتا للانتهاء 
مــــن صياغتهــــا والتوافــــق على شــــكلها 

النهائي قبل رفع التوصيات.
ويواجه مجلس الأمناء معضلة أخرى 
ترتبط باختيار الأشخاص المشاركين في 
الحوار، فــــي ظل مخاوف قــــوى معارضة 
ألا تحصل على تمثيــــل يمكنها من عرض 
رؤاها فــــي أثناء النقاشــــات النهائية قبل 
خــــروج التوصيــــات، وقــــد تأخــــذ عملية 
الاختيــــار المزيــــد مــــن الوقت إلــــى حين 
الوصــــول إلى صيغة وســــط بيــــن جميع 

الأطراف.
ويمكن أن يســــهّل التنــــوع الذي ظهر 
كســــمة إيجابية لمقرري المحاور الثلاثة 
الرئيســــية ورؤســــاء الـ19 لجنة المنبثقة 

عنهــــا مهمة مجلــــس الأمناء فــــي اختيار 
المشاركين في جلسات النقاش.

وســـيكون المجلس أمام اختبار جديد 
عند اختيار المشاركين الذين يملكون آراء 
حاســـمة في شـــكل التوصيـــات النهائية، 
ويعـــد ذلـــك بمثابـــة مقياس لمـــدى جدية 
النظـــام المصري وإرادته السياســـية في 
إحـــداث تغيير كبير في تصوراته الراهنة، 
والتـــي ســـوف تتكشـــف ملامحهـــا فـــي 

مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.
وقـــال عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
إن  لـ“العـــرب“  البرعـــي  نجـــاد  الوطنـــي 
الجلسة المقبلة (السبت) ستناقش قضايا 
المحور الاجتماعي، والمجلس بحاجة إلى 
جلســـتين أو ثلاث جلسات لتحديد أسماء 
المشـــاركين، والتعويل كبير على انطلاق 
الحوار في منتصف ديسمبر الجاري، لكن 
المشـــكلة تتمثل في كيفية مراعاة التمثيل 
العادل لجميع الأحزاب والقوى السياسية 

التي دفعت بمرشحيها للحوار.
وأوضح أن إنهـــاء الحوار في الموعد 
المتفق عليه يتطلب بدء الجلســـات قريبا، 
وهـــو التزام يجب عـــدم مخالفته، ما يدفع 
للمطالبة بأن يكون عمل لجان الحوار على 
مدار خمسة أيام في الأسبوع، وليس ثلاثة 
فقط كما هو مقرر حاليا، بما يســـاعد على 
رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية قبل 

رمضان المقبل.
جلســـات  تكـــون  أن  المقـــرر  ومـــن 
المحاور الثلاثة (السياســـية والاقتصادية 
والمجتمعيـــة) للمؤتمـــر الوطنـــي علنية، 
وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطيتها، 
ويخصص كل يـــوم لمحور محدد يتضمن 

إجراء خمس جلسات.

ويســـتهدف طول أمد الإعـــداد للحوار 
عبر جلســـات مغلقة الوصـــول إلى صيغة 
مقبولة للنقاشات العلنية التي قد تتخللها 
حالات شـــد وجذب تحاول جهات حكومية 
تفاديهـــا، وأن تجـــاوز الـــرؤى المختلفـــة 
في النقاشـــات الراهنة ربما يكون أســـهل 
كثيرا مما عليه الحال في أثناء الجلســـات 
العلنيـــة، والتـــي ســـوف تنقلها وســـائل 

الإعلام المختلفة.
وأكـــد عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطني كمال زايد (معارض) أن الجلسات 
ســـتنتهي في الوقت المحـــدد ولا يجب أن 
تتأخر أكثر من ذلك، وهناك رغبة من جميع 
القوى، حكومة ومعارضة، أن ينطلق بشكل 

مباشر وعلني قبل نهاية الشهر الجاري.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن التوافق 
حـــول الغالبيـــة العظمى مـــن البنود التي 
يدور النقاش حولها بين تيارات معارضة 
وموالية تدعم مسألة استمرار الحوار على 
نفـــس الوتيرة في أثناء انعقاد جلســـاته، 
وأن الخلافات واردة، لكن من المهم وجود 
قدرة على الخـــروج بصيغة توافقية يمكن 

تطبيقها على أرض الواقع.
وشـــدد علـــى أن الفعالية السياســـية 
للحـــوار تتطلـــب الانتهاء منه فـــي الفترة 
التي جـــرى التوافق عليهـــا داخل مجلس 
الأمنـــاء، كي لا يفتح البـــاب أمام تأجيلات 
تُخرجـــه من الســـياق العـــام المتمثل في 
إجـــراء إصلاحـــات سياســـية واقتصادية 

واجتماعية عاجلة.
وجلبت تصريحات ســـابقة للمنســـق 
العـــام للحـــوار الوطنـــي ضياء رشـــوان 
تشـــكيكا في إمكانية الدخول في نقاشات 
جادة مع انطلاق الجلسات العلنية، عندما 
تحدث عن ”مشاركة الآلاف من الأسماء في 
مناطق جغرافية عديدة، وأن تلك الأســـماء 
ســـتكون قادرة على المناقشـــة على مائدة 
الحوار الوطني“، ما يشـــير إلى توســـيع 
الدائرة بشكل ينعكس سلبا على الوصول 

إلى مخرجات متفق عليها.

 بيــروت - يعكـــس تلقـــي رئيس حكومة 
تصريف الأعمـــال اللبنانية نجيب ميقاتي 
دعـــوة طـــال انتظارهـــا لزيـــارة الرياض 
انفتاحـــا ســـعوديا علـــى لبنـــان، لكنهـــا، 
حســـب مراقبين، لا تبدد تحفظات المملكة 
السياســـية من أجل الانخـــراط الفعلي في 
الدعم الاقتصادي والمالي للبلد المنكوب.

وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
دعـــوة ميقاتي للرياض بعد ســـنوات على 
الأزمـــة اللبنانيـــة الخليجية مؤشـــر على 
اســـتدارة ســـعودية تجـــاه بيـــروت يجب 
استغلاله لتبديد تحفظات الرياض وإعادة 

بناء الثقة.
وسلم سفير السعودية لدى لبنان وليد 
البخـــاري الأربعاء ميقاتي دعوة رســـمية 
لزيـــارة الريـــاض، تعد الأولى مـــن نوعها 
منذ ســـنوات. وجـــاءت الدعـــوة لحضور 
القمة العربية – الصينية التي تستضيفها 

الرياض في التاسع من ديسمبرالجاري.
وقـــال البخاري عقب تســـليمه الدعوة 
”شـــددت على أهمية المضي في البرنامج 

الإصلاحـــي للحكومة اللبنانيـــة وخارطة 
الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد 

الدولي واستكمال الإصلاحات“.

وتعد هـــذه الدعوة الأولـــى من نوعها 
لزيـــارة   2018 منـــذ  لبنانـــي  لمســـؤول 
الســـعودية، عقـــب تراجع العلاقـــات بين 

البلدين.
وفـــي 2021، اندلعت أزمة دبلوماســـية 
بين لبنان والسعودية على خلفية تصريح 
لوزيـــر الإعـــلام اللبنانـــي المقـــال جورج 
قرداحي مســـاند للمتمردين الحوثيين في 

اليمن.
ومنذ سنوات تشهد العلاقة بين لبنان 
ودول الخليـــج حالـــة من الفتـــور والتوتر 

الصامت بســـبب انحياز أغلب النخب في 
لبنـــان إلى حزب اللـــه ومن ورائـــه إيران 
دون مراعـــاة لمصالـــح البـــلاد الخارجية 
وعلاقاتها مع الخليجييـــن وفي مقدمتهم 

السعودية.
تعمـــل  السياســـي  انكفائهـــا  ورغـــم 
الســـعودية على توفير شـــبكة أمان دولية 
للحفاظ علـــى أمن لبنان، رغـــم تحفظاتها 
على ســـيطرة حـــزب الله الموالـــي لإيران 
علـــى الحياة السياســـية وعجز الساســـة 
اللبنانييـــن عـــن تحجيم نفـــوذه والوفاء 

بوعود قُطعت سابقا للعمل على ذلك.
ويقول محللون إن الرياض تفصل بين 
المحافظة على استقرار لبنان وأمنه وبين 
العودة إلى الانخراط في اللعبة السياسية 
التـــي انكفـــأت عنهـــا بعد غيـــاب الطرف 
السياسي الموثوق الذي تتعامل معه، بما 
في ذلك المكون السني الذي عجزت قيادته 

عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المملكة.
مـــع  الدبلوماســـية  الأزمـــة  ومنـــذ 
الرياض ودول الخليج يشـــيد المسؤولون 
وضرورة  الســـعودية  بـــدور  اللبنانيـــون 
تواجدها على الساحة اللبنانية، ويقدمون 
تعهـــدات مكررة لجهـــة حمايـــة أمن دول 
الخليج ومصالـــح الرياض، وهي تعهدات 
لم تعد تؤتي أكلها خاصة وأن المسؤولين 
اللبنانيين لم يلتزموا بها في وقت ســـابق 
وينظرون إلى الســـعودية علـــى أنها داعم 

مالـــي دون التقيـــد بالتزاماتهـــم تجاهها، 
وهو ما لم يعد ينســـجم مع إستراتيجيات 

الرياض الجديدة في المنطقة.
عنوانيـــن  علـــى  الريـــاض  وتشـــدد 
أساســـيين لإعادة بنـــاء الثقـــة: الأول هو 
التأكيـــد علـــى أن الأزمة هي بين الشـــعب 
اللبنانـــي وحـــزب اللـــه، على أســـاس أن 
مصـــدر التوتـــر يتمثل في هيمنـــة الأخير 
على الســـاحة السياســـية، أما الثاني فهو 
ضـــرورة حصـــول إصلاحـــات حقيقيـــة، 
بالتزامـــن مع حثّ القوى السياســـية على 

مواجهة الحزب الموالي لإيران.
لبنانيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
إنـــه ”بالنظـــر إلـــى تاريخ العلاقـــات بين 
السعودية ولبنان، فإن الرياض هي الأكثر 
قدرة من بيـــن دول الخليج على دعم لبنان 
ومســـاعدته في الخروج مـــن أزماته“، لكن 
هذه الأوساط تشـــير إلى أن السعودية قد 
لا تجـــازف بدعم حكومة يتحكم فيها حزب 

الله.
وتنتظر السعودية من القادة اللبنانيين 
الالتـــزام بتعهداتهـــم تجـــاه الريـــاض، لا 
الاقتصار على الأقـــوال كلما احتاج لبنان 

إلى الدعم المالي والاستثمارات.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
علـــى مـــدى ســـنوات لدعـــم لبنـــان وحث 
الفرقـــاء على منـــع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلـــوا ينظرون 

إلـــى المملكة كجهة مهمتهـــا ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصـــاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنـــان بعد الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهـــا بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبـــة جـــراء فشـــل القـــادة 
السياســـيين فـــي كبـــح جماح حـــزب الله 

المسلّح والنافذ والمدعوم من إيران.
ويمهـــد الانفتاح الســـعودي عبر دعم 
غيـــر  للمؤسســـات  الإنســـانية  البرامـــج 
الحكوميـــة لأرضية جديدة فـــي لبنان، إلا 
أنّ وضـــوح الصورة بشـــكل أكبـــر يتطلب 
الانتظـــار لبعـــض الوقـــت لمعرفـــة معالم 
التوجهات الجديـــدة للمملكة التي غادرت 

انكفاءها مؤخرا.
وتقول مصـــادر سياســـية لبنانية إن 
عودة الدعم الســـعودي إلى البنان، وحتى 
إن اقتصـــر حاليـــا على البعد الإنســـاني، 
يحمل إشارات إيجابية يجب البناء عليها 
مـــن أجل أن تعود الرياض إلى لعب دورها 
المعتـــاد والتاريخي في إنقـــاذ البلاد من 

شبح إفلاس بات يتهددها.
ويواجه لبنان أزمـــة اقتصادية خانقة 
تســـتوجب دعما ماليا خليجيا (ســـعوديا 
بشكل خاص) ودوليا لتفادي انهيار يقول 

مراقبون إنه بات وشيكا.

سيف الوقت يداهم الحوار 
الوطني في مصر

المخاوف لدى 

الأميركيين تخص 

إمكانية التجنيس 

إلحنان ميلر

مخاوف سياسية من تعطل رفع التوصيات

في انتظار خارطة طريق لإعادة بناء الثقة

الانفتاح السعودي على لبنان
لا يبدد التحفظات السياسية

نجيب ميقاتي يتلقى دعوة لزيارة الرياض بعد طول انتظار

ــــــزال الموقــــــف الســــــعودي مــــــن  لا ي
ــــــان اقتصاديا  العــــــودة إلى دعم لبن
وماليا رهين التحركات السياســــــية 
ــــــي لجهة تبديد  فــــــي الداخل اللبنان
تحفظات المملكة. ويقول مراقبون إن 
دعم الرياض للبرامج الإنسانية في 
لبنان وحرصهــــــا على أمنه لا يعني 

مغادرة مربع الانكفاء.

لابد من المضي في 

البرنامج الإصلاحي 

للحكومة اللبنانية

وليد البخاري
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تشكيل حكومة يمين إسرائيلية يعمق الفجوة 
مع يهود الولايات المتحدة

نواجه مشكلة في 

كيفية مراعاة التمثيل 

العادل لجميع الأحزاب

نجاد البرعي



 الرياض - وقّعت وزارة الدفاع السعودية 
مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية 
المملوكة للدولة الأربعاء لبناء سفن قتالية 
للقــــوات البحرية الملكية الســــعودية، في 
خضم جهود تقوم بها المملكة لدعم أمنها 

القومي ومواجهة تهديدات إقليمية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
تهــــدف  التفاهــــم  مذكــــرة  أن  الخميــــس 
إلــــى ”رفــــع مســــتوى جاهزيــــة القــــوات 
البحرية الملكية الســــعودية لتعزيز الأمن 
البحــــري في المنطقــــة، وحماية المصالح 
للمملكــــة“. والإســــتراتيجية  الحيويــــة 
وتأتــــي مذكرة التفاهم بعــــد حوالي ثلاثة 
أشــــهر مــــن وصــــول ســــفينة ”الجبيــــل“ 
القتاليــــة مــــن طــــراز ”كورفيــــت – أفانتي 
2200“ إلــــى قاعدة الملــــك فيصل البحرية، 
قادمة مــــن مقــــر تصنيعها في إســــبانيا.
وتسعى السعودية لتعزيز قوتها البحرية، 
بينمــــا هددت قيادات من الحوثيين بشــــن 
حرب مشددة على القوة البحرية للتحالف 

العربي واستهداف ناقلات النفط.
وقام الحوثيون بالفعل بشــــن هجمات 
طالت بعــــض الموانئ في جنــــوب اليمن، 
كما تم اختبار صواريخ مضادة للســــفن، 
وتورطــــوا فــــي الســــابق في اســــتهداف 
الســــواحل السعودية عبر زوارق مفخخة، 

لكن تم إحباطها.
وشــــنت إيران بدورهــــا هجمات طالت 
ناقلات نفط باســــتخدام طائرات مســــيّرة، 
كان آخرهــــا ســــفينة نفط علــــى ملك رجل 

أعمال إسرائيلي في مياه عمان.
ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة 
الإســــبانية ”بتوطين ما يصل إلى 100 في 
المئــــة من بناء الســــفن البحريــــة وتكامل 
الأنظمــــة القتالية وصيانة الســــفن، وبما 
يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030“.

وشــــدد رئيس مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي لشركة نافانتيا ريكاردو جارسيا 
باقيــــورو علــــى جاهزيــــة وفعالية ســــفن 
المشــــروع، بتضمينهــــا أحــــدث الأنظمــــة 
القتاليــــة للتعامل مــــع التهديدات الجوية 
كافة، الســــطحية وتحت السطحية، وتعد 

الأحــــدث مــــن طرازها فــــي العالــــم، حيث 
تلتزم الشــــركة الإسبانية بنقل التقنية إلى 
المهندسين الســــعوديين، والمساهمة في 

توطين القدرات التقنية للمملكة.
وتم توقيــــع مذكرة التفاهم بإشــــراف 
وزيــــر الدفــــاع الســــعودي الأميــــر خالــــد 
بن ســــلمان ووزيــــرة الصناعــــة والتجارة 
والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، 
حيــــث تهدف إلــــى رفع مســــتوى جاهزية 
الســــعودية  الملكيــــة  البحريــــة  القــــوات 
لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية 
المصالــــح الحيوية والإســــتراتيجية لها، 
ودعم أهداف وزارة الدفاع الإســــتراتيجية 

والعملياتية والتكتيكية.

وتؤكد مذكرة التفاهم ضرورة أن تقوم 
الشــــركة الإســــبانية ”بدمج أنظمة القتال 
فــــي الســــفن الجديــــدة، وتصميــــم النظم 
وهندســــتها، وتصميم الأجهــــزة، وتطوير 
وأنظمــــة  والاختبــــارات،  البرمجيــــات، 
التحقــــق، والنماذج الأوليــــة، والمحاكاة، 
الدعــــم  إلــــى  بالإضافــــة  والنمذجــــة، 

اللوجستي، وتصميم برامج التدريب“.
وتؤكــــد الســــعودية ضــــرورة تطوير 
القــــدرات البحريــــة  خاصــــة وأن المملكة 
قريبة مــــن المضائــــق المهمــــة لإمدادات 
النفــــط، حيث أفاد مســــاعد وزيــــر الدفاع 
للشــــؤون التنفيذيــــة خالــــد البيــــاري بأن 
مذكــــرة التفاهــــم هــــذه تأتي ضمــــن رؤية 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهــــد رئيس مجلس الوزراء الســــعودي 
بإيجــــاد قاعدة لصناعــــات بحرية متقدمة 

في المملكة.

 عــدن (اليمن) - مرّ شـــهران على انتهاء 
هدنة اســـتمرت نصف عام فـــي اليمن، من 
دون تصعيـــد كبير، لكن سلســـلة هجمات 
شـــنها الحوثيـــون ضد موانـــئ نفط تثير 
مخـــاوف من تصعيـــد عســـكري وعواقب 

اقتصادية على البلد الغارق في الحرب.
وتبنّـــت جماعـــة الحوثـــي المدعومة 
مـــن إيـــران هجمـــات بطائـــرات مســـيّرة 
تســـبّبت في منع ناقلات نفط من الرســـو 
فـــي موانئ تســـيطر عليهـــا الحكومة، في 
مسعى للضغط من أجل انتزاع مكاسب من 
السلطة في خضم سعي الأمم المتحدة إلى 

تمديد الهدنة.
الحكومـــة،  الحوثيـــون  ويطالـــب 
التـــي يســـاندها تحالف عســـكري بقيادة 
السعودية، بدفع رواتب الموظفين العامين 
والعســـكريين المتقاعديـــن فـــي المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتهم، وهو مـــا ترفضه 

السلطة.
وبحســـب المصرف المركزي في عدن 
(جنوب) بلغت عائـــدات الحكومة اليمنية 
من صادرات النفط حوالي 1.4 مليار دولار 
خلال العام الماضـــي. ويُنتج البلد الفقير 

نحو 80 ألف برميل يوميا، تصدّر غالبيتها 
لتمويل 70 في المئة من النفقات.

ويقـــول الباحث بمركـــز مالكوم كير – 
كارنيغي في بيروت أحمد ناجي إنّ ســـبب 
شـــنّ الحوثيين هجمات على الموانئ هو 
رغبتهـــم فـــي ”الضغـــط من أجـــل تحقيق 

مطالبهم“.
وأضاف ”هذا يكشـــف حجم التحديات 
الاقتصاديـــة التي تواجههـــا الجماعة في 
مناطق ســـيطرتها، ويكشـــف تحوّلا مهمّا 
في سياق الحرب وهو الانتقال من النقاش 
حول تقاســـم السلطة إلى تقاســـم الثروة 

والموارد“.
ويســـيطر الحوثيـــون علـــى مناطـــق 
شاســـعة في شمال وغرب اليمن، من بينها 
العاصمـــة صنعاء ومدينـــة الحديدة على 
ســـاحل البحر الأحمـــر التي تضـــمّ ميناء 
رئيســـيا تعبر منه غالبية المواد التجارية 

والمساعدات الإنسانية.
ويدور النزاع على السلطة في أفقر دول 
شبه الجزيرة العربية منذ 2014. وقد تسبّبت 
الحرب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص 
بشــــكل مباشــــر أو تأثــــرا بتداعياتها، وفق 

الأمم المتحدة التــــي تقول إنّ اليمن يعاني 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويواجه مبعوث الأمم المتحدة هانس 
غروندبـــرغ صعوبـــات في ســـعيه لإحياء 
هدنة استمرت ستة أشهر، بعد عدم توصّل 
الحكومـــة اليمنية والحوثييـــن إلى اتفاق 
على تمديدها في بدايـــة أكتوبر الماضي. 
ومنذ انتهائها أعلن الحوثيون أنهم شنوا 

ثلاث هجمات ضد موانئ نفط.

الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس  وحـــذّر 
اليمنـــي رشـــاد العليمـــي فـــي منتصـــف 
نوفمبـــر الماضي خـــلال لقاء مع ســـفراء 
الدول الدائمـــة العضوية في مجلس الأمن 
والاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أن تـــؤدي هذه 

الهجمات إلى ”نسف مساعي السلام“.
وتحـــدّث العليمـــي أيضـــا عـــن خطر 
”تداعياتهـــا الإنســـانية الكارثيـــة التي قد 
تشـــمل عجـــز الحكومـــة عن دفـــع رواتب 
الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساســـية 

تجاه المواطنين“.
وفـــي هذا الوقت يهـــدّد خطر المجاعة 
الملاييـــن من ســـكان اليمـــن، فيما يحتاج 
الآلاف منهـــم، بينهـــم الكثيـــر من ســـكان 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة الحوثيين، 
إلـــى علاج طبي عاجل غير متوّفر في البلد 

الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.
ويعتمد نحو 80 في المئة من السكان، 
البالـــغ عددهـــم 30 مليـــون نســـمة، علـــى 

المساعدات.
ويـــرى مدير مركز صنعاء للدراســـات 
الإســـتراتيجية ماجـــد المذحجـــي أن مـــا 
يقوم بـــه الحوثيون هو بمثابـــة ”ابتزاز“ 
للحكومـــة، مضيفا ”يريدون حصة من هذه 

الموارد دون تقديم أي تنازلات“.

اســـتهداف  أن  المذحجـــي  ويعتبـــر 
الموانـــئ يعـــد ”مقامـــرة كبيرة قـــد تدفع 
الحكومـــة باتجاه خيـــارات متطرفة، إذ أنّ 
استهداف الموانئ يعني حرمان الحكومة 
من مواردهـــا، وهو ما يعني عـــدم قدرتها 
على دفع الرواتب. وفي هذا الركن الخطير 
يمكـــن أن تذهـــب باتجـــاه كل الخيـــارات 

السيئة“.
لكن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط 
إليزابيـــث كينـــدال تـــرى أن الحوثيين ”لا 
يملكون ما يخســـرونه مقابل مـــا يمكنهم 
كســـبه عبر مواصلة القتال“، معتبرة أنهم 
أصبحوا يحتجزون ”موانئ النفط اليمنية 

للحصول على فدية“.
وضمـــن إحاطـــة أمـــام مجلـــس الأمن 
الدولـــي فـــي 22 نوفمبـــر الماضـــي قـــال 
شـــنّها  التـــي  الهجمـــات  إنّ  غروندبـــرغ 
المتمـــردون علـــى الموانـــئ تهـــدف إلـــى 
”حرمـــان الحكومـــة اليمنيـــة مـــن مصدر 

إيراداتها الرئيســـي المتمثـــل في تصدير 
النفط“.

وحـــذّر المبعـــوث الدولي مـــن أن هذه 
الهجمـــات ”تقوّض في نهاية المطاف رفاه 
الشـــعب اليمني، كما يترتّـــب عليها خطر 

زيادة التصعيد العسكري والاقتصادي“.
خطـــة  رفضـــوا  الحوثيـــون  وكان 
غروندبـــرغ لتمديد الهدنـــة، التي تقرّر في 
البداية أن تســـتمر شـــهرين وتم تجديدها 
علـــى مرحلتيـــن، إلى فترة ســـتة أشـــهر 

وتوسيعها لتشمل نقاط اتفاق جديدة.
وخلال فترة الهدنـــة تبادلت الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيون اتهامات بخرق وقف 
إطلاق النـــار، ولم يطبّق الاتفـــاق بالكامل 
وخصوصـــا ما تعلّـــق منه برفـــع حصار 
المتمرديـــن لمدينة تعز في جنوب شـــرق 
البلاد، لكنّـــه نجح في خفض مســـتويات 

العنف بشكل كبير.
وتـــرى كيندال أنه ”لا يـــزال هناك أمل 
(فـــي الهدنـــة) ولكنه يتلاشـــى بســـرعة“ 
خصوصا في ظل الهجمات التي تستهدف 

موانئ النفط.

تعديل قانون الانتخابات يؤسس لسطوة القوى التقليدية

 بغــداد - يعكـــف الإطار التنســـيقي، 
الذي يضـــم عدداً من القوى السياســـية 
المواليـــة لإيـــران، على مشـــروع تعديل 
قانون الانتخابـــات الحالي في البرلمان 
قبل تحديد موعـــد انتخابات جديدة في 

العراق.
ويعكـــس ترويجُ أعضاء ومنتســـبي 
الإطار التنسيقيِّ مواعيدَ جديدة لإجراء 
الانتخابـــات فـــي العـــراق نيـــة الإطار 
التراجع عن تعهداته الســـابقة  بإجراء 
انتخابـــات مبكرة يعول عليها الشـــارع 
العراقي لإعادة رســـم المشهد السياسي 
مجـــدداً في البلاد بعد انســـحاب التيار 
الصـــدري مـــن البرلمـــان فـــي منتصف 
يونيـــو الماضـــي، إثـــر احتـــداد الأزمة 

السياسية في البلاد.

وقـــال عضو الهيئـــة العامـــة لـتيار 
الحكمـــة -إحـــدى كتـــل تحالـــف الإطار 
التنســـيقي- أحمد العيساوي إن ”تقرير 
ائتـــلاف (إدارة الدولـــة) يقتـــرح إجراء 
انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات فـــي 
والانتخابـــات   ،2023 عـــام  أكتوبـــر   10
البرلمانية عند انتهـــاء الدورة الحالية، 
وليـــس مبكـــراً“، مبيناً فـــي تصريحات 
للصحافييـــن أن ”الملف تمت مناقشـــته 
بحضور أطـــراف الائتلاف، ولم يبت فيه 

بشكل رسمي حتى الآن“.
وبـــدوره قـــال النائـــب عـــن الإطار 
التنســـيقي عارف الحمامي إن ”اقتراح 
اســـتمرار الدورة البرلمانية حتى نهاية 
عمرهـــا الحقيقي، يعود إلى حساســـية 

المرحلة التي يمر بها البلد“.

واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام 
محليـــة أن ”الحكومة الحالية خســـرت 
عاماً من عمرها“، في إشـــارة إلى الأزمة 

السياسية التي امتدت عاماً كاملاً.
وشـــدد النائـــب علـــى أن ”أطـــراف 
ائتـــلاف إدارة الدولة ســـتناقش مجدداً 
المقترحات كافة من أجـــل التوصل إلى 
اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف، قبل 

إرساله إلى البرلمان“.
وينـــص المنهاج الـــوزاري لحكومة 
محمد شـــياع الســـوداني علـــى تعديل 
قانون الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة 
أشـــهر، وإجراء انتخابـــات مبكرة خلال 

عام.
التنســـيقي  الإطار  ترويـــج  ويأتـــي 
للمواعيـــد الجديـــدة بعد إعـــلان رئيس 
الوزراء العراقي الأســـبق وزعيم ائتلاف 
دولـــة القانون نوري المالكي الأســـبوع 
الماضـــي عـــن ســـعي تحالـــف الإطـــار 
التنسيقي للعودة إلى قانون الانتخابات 
القديم المعروف بـ ”قانون سانت ليغو“ 
ووفـــق قاســـم انتخابي بواقـــع 1.7 في 

الدائرة الواحدة.
وقال المالكي في حديثٍ لقناة محلية 
”جميـــع الكتـــل السياســـية وافقت على 

تغييـــر قانـــون الانتخابات إلـــى قاعدة 
ســـانت ليغو 1.7، ويعنـــي أن المحافظة 
تعود لتصبح دائـــرة واحدة، لأنني غير 

مقتنع بالقانون السابق“.
و“ســـانت ليغو“ هي طريقة رياضية 
فـــي توزيـــع أصـــوات الناخبيـــن علـــى 
القوائم الانتخابية المشـــاركة، إذ تُقسم 
الأصـــوات علـــى 1.3 تصاعديـــاً، حينها 
تحصل القوائـــم الصغيـــرة على فرص 
أكبـــر للفـــوز بمقاعـــد برلمانيـــة، وكلما 
ارتفـــع القاســـم الانتخابـــي، أي من 1.6 
فأكثر، قلّـــت فرص تلـــك القوائم وزادت 

مقاعد الائتلافات الكبيرة.
وسن العراق بعد تظاهرات عام 2019 
الشـــعبية في البـــلاد قانـــون انتخابات 

جديـــدا يعتمد على فـــوز الأكثر أصواتاً 
وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح 
للقـــوى المدنيـــة والحـــركات الجديـــدة 

التنافس.
إلـــى  العـــودة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
القانون الانتخابي القديم تمكّن الأحزاب 
تتولـــى  التـــي  التقليديـــة،  السياســـية 
المناصـــب فـــي الدولـــة وتمتلـــك المال 
السياســـي، مـــن الوصول إلـــى مجالس 
عقبـــات  ودون  بســـهولة  المحافظـــات 
وتقلص حظوظ القوى المدنية والحزبية 

الجديدة في التنافس.
ويشـــير الخبراء إلى أن اعتماد هذا 
القانـــون ســـيؤدي إلى عـــودة الأحزاب 
التقليديـــة إلـــى الواجهـــة مـــرة أخرى، 
وســـتقوم بإعـــادة ترتيـــب أوراقها عبر 
الســـيطرة علـــى مجالـــس المحافظات، 
واتخاذ القرارات في المدن العراقية وفق 
الـــرؤى الحزبية، كما ســـيؤدي إلى عدم 
تمكين الأحزاب الصغيرة والشخصيات 

المستقلة.
وفـــي الأول من نوفمبر الماضي نفى 
رشـــيد  عبداللطيف  العراقـــي  الرئيـــس 
وجود قـــرار يقضي بإجـــراء انتخابات 
مبكرة جديدة فـــي العراق؛ حيث قال ”لا 
يوجـــد قرار بإجـــراء انتخابـــات مبكرة 
جديدة فـــي العراق والأزمة السياســـية 

انتهت“.
ويذكـــر مراقبـــون أن ترويـــج الإطار 
التنســـيقي لمواعيـــد انتخابيـــة جديدة 
يدخل في باب جس نبض التيار الصدري 

المنكفئ عن الساحة السياسية.
ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري 
قد يصعّـــد تحركاته في العراق إذا أصر 
الإطار التنســـيقي على المضي قدما في 

خطواته.
وفتـــح انكفـــاء التيار الصـــدري عن 
الســـاحة السياسية واســـتقالة أعضائه 
مـــن البرلمـــان العراقـــي الأبـــواب أمام 
الأحزاب الموالية لإيران للســـيطرة على 

المشهد في العراق.
واعتبـــر محللـــون أن زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه 
من الحياة السياســـية ومنـــح الأحزاب 
الموالية لإيران فرصة ذهبية للســـيطرة 

على البلاد ومقدراتها.

تنذر نيةُ الإطار التنســــــيقيِّ التراجعَ عن إجــــــراء انتخابات مبكرة في العراق 
وفق جدول زمني محدد مســــــبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع 
مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي -إن اختار المضي فيها- رفضا 

من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر.

ج للتراجع عن الانتخابات المبكرة في العراق 
ّ
الإطار التنسيقي يرو
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السعودية تعزز أسطولها 

البحري بسفن قتالية

التصعيد الحوثي 

يمثل ابتزازا للحكومة 

اليمنية

ماجد المذحجي

نقترح إجراء الانتخابات 

بعد انتهاء الدورة 

البرلمانية الحالية

أحمد العيساوي

التحذيرات الأممية 
لا تردع التصعيد الحوثي في اليمن

السلاح سبيل الحوثيين لتحقيق مكاسب دون تنازلات

 بغــداد - قـــررت الحكومـــة العراقية 
برئاســـة محمد شياع السوداني إحداث 
تغييرات واسعة في جهاز الاستخبارات 
العراقي، وأجـــرت إقالات جديدة لمدراء 
في جهـــاز المخابرات بدعـــوى مكافحة 
أن  يؤكـــدون  محلليـــن  أن  إلا  الفســـاد، 
الإقـــالات تأتـــي خدمة لســـيطرة الإطار 
التنســـيقي الموالي لإيران على الجهاز 

الأمني الحساس.
إقالة  الســـوداني  قرارات  وشـــملت 
مدير الأمن ومديـــر المراقبة ومدير عام 
الفنية ومدير عـــام الإدارية في الجهاز، 
وكذلك أصدرت الهيئـــة العليا لمكافحة 
الفساد قرار ضبط وإحضار ومنع سفر 
بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
القاضي رائد جوحي، على خلفية تهمة 

التراخـــي في تنفيذ أمر القبض الصادر 
بحق أحد مـــدراء عمليـــات المخابرات 
عبدالعزيـــز  ضيـــاء  اللـــواء  الهـــارب، 

الموسوي.
وتقول دوائر سياســـية إن الخطوة 
لا تخلو مـــن تصفية حســـابات لبعض 
القوى في الإطار التنسيقي ضد الفريق 
الأمني المحســـوب على رئيس الوزراء 

السابق مصطفى الكاظمي.
وأضافـــت الدوائـــر أن الســـوداني 
اتخـــذ من الحـــرب على الفســـاد ذريعة 
لتمريـــر هـــذه الإقـــالات، وهـــي تأتـــي 
استجابة لضغوط من الحزام السياسي 
الداعـــم للحكومة وعلى رأســـه ائتلاف 
دولـــة القانـــون الـــذي يتزعّمـــه نوري 
المالكـــي، وعصائـــب أهل الحـــق التي 

يقودها قيس الخزعلي، الذي ســـبق أن 
دعا إلى ضرورة التحرك وإقالة عدد من 
المسؤولين، للتجاوزات التي قاموا بها 

خلال الفترة الماضية.
ولم تكـــن الأحـــزاب الموالية لإيران 
راضيـــة عـــن الكاظمـــي الذي جـــاء به 
مقتـــدى الصـــدر زعيم التيـــار الصدري 
المنافـــس للإطـــار التنســـيقي، رغم أن 
نفوذ هذه الفصائـــل تضاعف في أيامه 
لاعتقاده أن فتح مؤسســـات الدولة أمام 
قياداتهـــا وعدم الصدام سيســـاعده في 

ولاية جديدة.
وفي وقت ســـابق أصدر السوداني 
سلســـلة قرارات شملت إعفاء مسؤولين 
بالحكومة  ومستشـــارين  كبـــار  أمنيين 

السابقة من مناصبهم.

دفعة من الإقالات صلب المخابرات العراقية



 الجزائــر - عـــين الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون خمســـة مؤرخين ليكونوا 
ممثلي البـــلاد فـــي اللجنة المشـــتركة مع 
فرنســـا التـــي ســـتتولى معالجـــة ملـــف 
الذاكرة، ليعود بذلك الحديث عن لغم يأبى 
التفـــكك في مســـار العلاقة بـــين البلدين، 
خاصـــة وأنه تزامـــن مع الجـــدل المتفجر 
منـــذ أســـابيع بســـبب الهويـــة الحقيقية 
الجزائـــر  اســـتلمتها  التـــي  للجماجـــم 

العام الماضي.

عـــن  الجزائريـــة  الرئاســـة  وأعلنـــت 
اســـتقبال الرئيس تبون للأعضـــاء الذين 
وقـــع عليهـــم الاختيـــار ليكونـــوا ممثلي 
بلادهـــم في اللجنة المشـــتركة مع فرنســـا 
لمعالجة ملـــف الذاكرة، وفق ما تم التوافق 
بشأنه بين الطرفين خلال الزيارة التي قام 
بهـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
إلى الجزائر خلال شهر أغسطس الماضي.

وهي اللجنة التي ســـتوكل إليها مهمة 
معالجة ملـــف الذاكرة والتاريخ المشـــترك 

بـــين البلدين في الحقبـــة الممتدة بين 1830 
و1962، والتي ظلـــت محل خلاف وتجاذب 
بينهما، وكثيرا ما تســـببت في ســـجالات 
عميقة عطلت الوصول إلى علاقات طبيعية 

بين الجزائر وفرنسا.
وذكـــر بيـــان للرئاســـة الجزائرية بأن 
اســـتقبل  تبـــون  عبدالمجيـــد  ”الرئيـــس 
خمســـة من المؤرخين الجزائريين المعينين 
ضمن اللجنة المشـــتركة للمؤرّخين“، لكنه 
لـــم يوضح تفاصيـــل أخرى بشـــأن هوية 

المؤرخـــين المعينـــين ولا موعـــد مباشـــرة 
مهامهم.

كما لم يبرز البيـــان مضمون الحديث 
الذي جرى بين رئيس الدولة والشخصيات 
المعينة خاصة في ما يتعلق بالمقاربة التي 
تعتمدهـــا الجزائـــر فـــي معالجـــة الملف، 
ولا كيفيـــة إدارة المســـائل الخلافيـــة بين 
الطرفين، خاصة فـــي ما يتعلق بإمكانيات 
الثنائيـــة  العلاقـــات  عـــن  الملـــف  عـــزل 

بين البلدين.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد عين في 
وقت ســـابق الباحث والمـــؤرخ عبدالمجيد 
شيخي لشغل منصب مستشار في الرئاسة 
مكلف بملف الذاكرة، غير أن نشاط الرجل 
ظل محدودا مقارنة بدور نظيره الفرنسي 
بنجامين ستورا الذي أعد مشروعا لمعالجة 

الملف قدمه للرئيس ماكرون.
وظـــل هامـــش منـــاورة الرجـــل منـــذ 
تعيينـــه محـــدودا، مما يوحي بـــأن الملف 
يبقى على قدر كبير من الأهمية بالنســـبة 
إلى الســـلطات الجزائريـــة، ولذلك لم يجر 
التنـــازل عنـــه كليـــة للمستشـــار والمؤرخ 
شـــيخي الذي ظل يتعاطى بتحفظ شـــديد 
مع الملـــف، مقابل خطوات لافتة قطعها في 

الجانب الآخر بنجامين ستورا.
وكانت قضية الجماجم التي ســـلمتها 
فرنســـا للجزائر في صائفة العام 2020 قد 
فجرت لغما دبلوماســـيا بـــين البلدين في 
أعقاب حديث تقارير إعلامية صدرت خلال 
الأســـابيع الماضية عن تحايل الفرنســـيين 
علـــى نظرائهم الجزائريـــين، لأن الجماجم 
الـ24 التي اســـتلمتها الجزائر ونظمت لها 
مراســـم ضخمة ليست كلها لقادة المقاومة 
الشـــعبية في القرن التاســـع عشر، وإنما 
أغلبها لأشـــخاص محكوم عليهم في إطار 

القانـــون العـــام، ومنهـــم متعاونـــون مع 
الجيش الفرنسي.

الآن  حـــد  إلـــى  الجزائـــر  واكتفـــت 
بتصريحات محدودة حول القضية، حيث 
ورد على لســـان وزيـــر المجاهديـــن العيد 
ربيقـــة بـــأن ”العملية خضعـــت لمعاينات 
وتدقيـــق من طرف لجنـــة علمية مختصة، 
وقـــد تم تحديد هوية هـــؤلاء وفق تحاليل 
وتشـــخيص علمي، ولا مجال للتشـــويش 

على الملف“.

لكـــن صحيفتي ”نيـــو يـــورك تايمز“ 
و“لبيراســـيون“ أكدتا علـــى أن العملية لا 
تتعـــدى إلا ســـت جماجم فقط تعـــود إلى 
قادة المقاومة الشعبية، وأن المعطيات التي 
حصلتا عليها من متحف الإنسان بباريس 
تؤكـــد أن الأمر كان على شـــكل إعارة، لأن 
القوانـــين الفرنســـية تعتبـــر محفوظـــات 

المتحف ممتلكات فرنسية.
وأكدت وزيرة الثقافة الفرنســـية ريما 
عبدالملك في رد لها على ســـؤال طرح على 
الحكومة فـــي الجمعيـــة الفرنســـية، بأن 
”التســـليم وتحديد الهوية تمّـــا بالتوافق 
بـــين الطرفين بعد 18 شـــهرا من اشـــتغال 
لجنة مشـــتركة على الملف، على ألا يتعدى 
الاحتفاظ بهـــا في الجزائر أكثر من خمس 

ســـنوات وفـــق القوانين الفرنســـية“، لكن 
نوابـــا فرنســـيين داعمين لماكـــرون رفعوا 
عريضة إلى الحكومة من أجل اســـتحداث 
اســـتثناء تشريعي يسمح لها بالتنازل عن 

تلك المحفوظات للجزائر.
وفيما يشـــدد الرئيس الفرنســـي على 
مقاربـــة بـــلاده فـــي التعاطـــي مـــع الملف 
التاريخي على أساس ترك المجال للباحثين 
والمؤرخـــين، دون تقـــديم أي مؤشـــر على 
أي خطـــوة تعترف أو تعتـــذر عن الحقبة 
الاســـتعمارية رغم إدانته للجرائم المرتكبة 
في حق الجزائريين، فـــإن الغموض يبقى 
يخيـــم على الموقـــف الجزائـــري وإمكانية 
تقديم تنـــازلات لطي صفحـــة الذاكرة إلى 

الأبد.
وتأمـــل القيادتـــان السياســـيتان في 
الجزائر وباريس في تحييد قضية الذاكرة 
والتاريخ المشـــترك من أجل تحقيق تطبيع 
حقيقي في العلاقات الثنائية وبناء شراكة 
تخـــدم مصالح البلدين والشـــعبين، ولذلك 
يجـــري التعويل على عمل اللجنة لحســـم 

الملف.
واتفـــق الرئيســـان ماكـــرون وتبـــون 
في شـــهر أغســـطس الماضي على ”إنشاء 
لجنة مشـــتركة من المؤرخـــين الجزائريين 
والفرنســـيين، تكون مســـؤولة عـــن العمل 
على جميع أرشـــيفاتهم التي تشمل الفترة 

الاستعمارية وحرب الاستقلال“.
وتهـــدف اللجنة إلـــى ”معالجة جميع 
بفتـــح  المتعلقـــة  فيهـــا  بمـــا  القضايـــا، 
واســـتعادة الأرشـــيف والممتلكات ورفات 
التجارب  وكذلـــك  الجزائريين،  المقاومـــين 
النوويـــة والمفقودين، مـــع احترام ذاكرتي 
الجانبـــين، وســـيخضع عملهـــا لتقييمات 

منتظمة على أساس نصف سنوي“.

 تونس - يرجح محللون أن يكون خطاب 
التصعيــــد الــــذي ينتهجه اتحاد الشــــغل 
منذ أســــابيع واشــــتد الأربعاء بعد تلويح 
أمينه العــــام نورالديــــن الطبوبي بمعركة 
اجتماعيــــة، مجرد تصعيد شــــكلي الهدف 
منه احتواء قواعــــده الغاضبة من الاتفاق 
الــــذي وقعه مــــع الحكومــــة في ســــبتمبر 

الماضي.
وخــــلال كلمة في تجمع لمئات من عمال 
النقل بتونــــس العاصمة للمطالبة بحقوق 
معيشــــية واجتماعية، قــــال الطبوبي ”إذا 
أردتموهــــا معركــــة اجتماعيــــة فليكن ذلك 
(…) المنظمة ستظل دائما في صف الشعب 
وســــتكون تجمعــــات وتحــــركات قطاعيــــة 

ووطنية“.
ومنتصــــف ســــبتمبر الماضــــي وقّعت 
رئيســــة الحكومة نجلاء بــــودن والطبوبي 
اتفاقــــا لزيادة الرواتب بنســــبة 5 في المئة 
خلال السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.

وأضــــاف الطبوبي ”قمنــــا بمفاوضات 
لا  الاتفــــاق  أن  نعــــرف  وكنــــا  اجتماعيــــة 
يلبي طموحــــات الطبقة العاملــــة (…) لكن 
وضعنــــا فصلا (مادة في الاتفــــاق) بتقييم 
المفاوضات في ظل التضخم وزيادة ســــعر 
الفائدة (…) واليوم نقــــول إننا في حِل من 

كل الالتزامات“.
وفي الثالث والعشرين نوفمبر الماضي 
أقــــرت الحكومة زيادة في أســــعار الوقود، 
هي الخامســــة خلال العــــام الحالي، ضمن 

برنامج تعديل أسعار البترول.
تتحايــــل  ”الحكومــــة  الطبوبــــي  وزاد 
على شــــعبنا في رفع الدعم (…) رُفع بطرق 

ملتوية بالزيادات في الطاقة وغيرها“.
وكشـــف أن ”الاتحاد ســـيعلن خطابا 
رســـميا الثلاثاء المقبل يسمي فيه الأشياء 
بمسمياتها (…) الاتحاد لا يخشى السجون 
وســـيكون قريبا في قلب المعركة الوطنية، 
ويرفض أن يتم تعليق فشـــل السلطة على 

تحركاته“.
وقلل المدير الســــابق للمعهد التونسي 
للدراســــات الإســــتراتيجية (تابع للرئاسة) 
طارق الكحلاوي من دلالات خطاب الطبوبي.

كان  ”إذا  أنــــه  الكحــــلاوي  وأضــــاف 
الاتحــــاد ينوي التصعيد لــــم يكن ليمضي 
اتفاق زيــــادة الرواتب مــــع الحكومة وهو 
يعــــرف أن صنــــدوق النقــــد الدولــــي كان 

يشترط ذلك للموافقة على القرض“.
ورأى أن ”الاتحاد يريد أخذ مسافة من 
الحكومة لأنه يعتبر أنها قلمت أظافره في 
ظل وجود ضغط مــــن الاتحادات الجهوية 
والقواعد والقيادة النقابية وهو يعرف أن 

الضغط إذا توسع يصعب احتواؤه“.

وخلــــص إلــــى أن ”التصعيــــد موجــــه 
لاحتــــواء غضــــب القواعد لأنــــه متوقع أن 
يحدث غضــــب اجتماعــــي بعــــد الزيادات 

الأخيرة (في الأسعار)“.
واعتبــــر أنــــه ”غيــــر متوقــــع أن يكون 
الاتحــــاد قــــادرا علــــى التعبئة فــــي اتجاه 

الرفض لأنه في وضع صعب“.
ورأى الكحــــلاوي أن ”الإضــــراب العام 
ليوم الســــادس عشــــر يونيو الماضي أظهر 
أن أقصــــى مــــا يمكــــن انتظــــاره هــــو عدم 
ذهــــاب العمــــال إلــــى العمــــل دون القدرة 
علــــى النــــزول إلــــى الشــــارع للدفــــاع عن 

مطالب الاتحاد“.
وتابــــع ”الاتحــــاد يمكنــــه التملص من 
وضــــع الخضــــوع للحكومــــة، لكن بشــــرط 
تغير موازين القوى في الشــــارع من خلال 

احتجاجات قوية ضد النظام“.
لكــــن الباحث في علم الاجتماع هشــــام 
الــــرأي  الكحــــلاوي  يوافــــق  لا  الحاجــــي 
ويرى ”أهم خلفيــــة، بجانب تردي الوضع 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي، هــــي أن هــــذا 
الخطاب يعد شــــكلا من أشــــكال رد الفعل 

على انفراد السلطة بالرأي والقرار“.

وأضاف ”الثلاثــــاء، كان هناك اجتماع 
بين الاتحاد والحكومة وأُلغي لأن الحكومة 
ألغــــت في آخــــر وقت جدول الأعمــــال، كما 
أن رئيســــة الحكومة غابــــت عنه (…) هناك 

استخفاف واستهتار باتحاد الشغل“.
واعتبر الحاجي أن ”الحكومة توهمت 
أنهــــا حيّــــدت الاتحــــاد اجتماعيــــا بعد أن 
عقــــدت معــــه الاتفــــاق حــــول الزيــــادة في 
الرواتــــب، وهذا دليل علــــى أن الحكومة لا 
تعرف كيف يفكر النقابيون ولا تعرف جيدا 

تاريخ تونس“.
وتابع ”الخطــــاب التصعيدي للاتحاد 
يأتي في إطــــار انتخابات تشــــريعية دون 
اهتمام الرأي العام والتشكيك في جدواها 

ووسط دعوات واسعة للمقاطعة“.
إجــــراءات  ضمن  الانتخابــــات  وهــــذه 
سعيد الاســــتثنائية ومنها إقالة الحكومة 
وتعيــــين أخــــرى وحــــل مجلــــس القضــــاء 
بأوامــــر  تشــــريعات  وإصــــدار  والبرلمــــان 
رئاســــية وتمرير دســــتور جديد من خلال 
اســــتفتاء في الخامس والعشــــرين يوليو 

الماضي.

 تونــس - انتهت زيارة الوفد الحكومي 
الليبــــي بقيــــادة رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميد 
الدبيبــــة إلى تونــــس دون أي نتائج تذكر 
باســــتثناء تعهد الدبيبة بتســــديد الديون 
الليبيــــة لــــدى المستشــــفيات التونســــية 
الخاصــــة وديــــون أخرى متعلقــــة بإنتاج 
الكهربــــاء، وهو ما يعنــــي أن الزيارة كان 
الهدف منها تســــوية ملــــف الديون وليس 
تقديم الدعم لتونــــس التي تعيش وضعا 

اقتصاديا صعبا.
وجــــاءت نتائــــج الزيارة متســــقة مع 
توقعــــات لمحللــــين كانــــوا قــــد أكــــدوا أن 
الدبيبة ليس بإمكانــــه تقديم الدعم المالي 
لتونس ولا توقيع أي اتفاقيات معها نظرا 
لاقتصــــار صلاحياته حاليا على تســــيير 
الأعمــــال، معتبريــــن أن الدبيبة ســــيكون 
مستفيدا بشكل أكبر بكثير من تونس من 
هذه الزيــــارة التي حظي خلالها بلقاء مع 

الرئيس قيس سعيد.

وأخرجــــت الزيارة الدبيبــــة من عزلة 
إقليمية ودولية يعيشــــها منذ نحو ســــنة، 
فباســــتثناء تركيــــا والجزائــــر لــــم يحظ 
باســــتقبال أي دولــــة، وهــــو مــــا يرجــــح 
التكهنات التي ربطــــت زيارته إلى تونس 
بضغوط مارستها الجزائر على السلطات 

التونسية.
ومــــن شــــأن هــــذه الزيــــارة أن تخفف 
الضغوط على الدبيبة الذي بدأت القاهرة 

تتحرك باتجاه استبعاده من خلال تشكيل 
ســــلطة تنفيذية جديدة تشرف على إجراء 

الانتخابات.
ويــــزور رئيس البرلمــــان عقيلة صالح 
ورئيــــس مجلــــس الدولــــة خالد المشــــري 
القاهــــرة لبحث تشــــكيل ســــلطة تنفيذية 

جديدة بإشراف مصري.
وزار الدبيبــــة تونــــس مرفوقــــا بوفد 
حكومــــي ورئيس مصرف ليبيــــا المركزي 
الصديق الكبير، ممــــا أعطى الإيحاء بأنه 
ســــيقدم دعما بقرض أو هبة لتونس التي 
تسعى منذ أشهر من المفاوضات للحصول 
علــــى قــــرض بقيمــــة 1.9 مليــــار دولار من 

صندوق النقد الدولي.
وكشــــف الدبيبــــة الخميــــس أن بلاده 
تعتزم تســــديد ديــــون مســــتحقة لتونس 
خلال ديسمبر الجاري، إضافة إلى توحيد 

نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.
جاء ذلك خــــلال اجتمــــاع الدبيبة في 
تونــــس العاصمــــة مــــع رئيــــس الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية سمير ماجول وأعضاء الاتحاد، 
وفق بث مباشر لمنصة ”حكومتنا“ الليبية.

وقال الدبيبــــة إن ”الحكومــــة الليبية 
ستســــدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة 
لتونــــس قبــــل نهاية العام الجــــاري وهي 
متعلقــــة بديــــون علاجية لمرضــــى ليبيين 

ومستحقات الكهرباء“.
وأثنــــاء الحروب التي عاشــــتها ليبيا 
خلال السنوات الماضية، كانت مستشفيات 
تونســــية تستقبل الجرحى الليبيين، فيما 
ربطت ليبيا شــــبكتها الكهربائية في غرب 
البلاد مــــع تونس لتعويض نقص الإنتاج 

بسبب تضرر أبراج نقل التيار.
وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع ”نريد 
تنفيــــذ فكرة توطــــين العلاج فــــي الداخل 
تعالــــوا أنتــــم (التونســــيين) وابنوا معنا 
المستشفيات حتى نخفف عليكم، نعلن أن 

المؤسسات التونسية الطبية جيدة“.
وقال إن ”مسؤولي الجمارك في ليبيا 
وتونس اتفقوا على توحيد نقطة الجمارك 
في معبر رأس جدير الحدودي، وستنطلق 
مشــــاريع لتطوير وتوســــعة المعبر خلال 

الفترة المقبلة“.
ونظيرته  الدبيبــــة  أشــــرف  والأربعاء 
التونسية نجلاء بودن على توقيع اتفاقية 

تتضمن زيادة عــــدد الرحلات الجوية بين 
ليبيــــا وتونس وربــــط المطــــارات الليبية 
والتونســــية والشــــروع في تدشــــين خط 

بحري بين البلدين.
المواصــــلات  وزيــــر  الاتفــــاق  ووقــــع 
الليبي محمد الشهابي ونظيره التونسي 
ربيع المجيــــدي، وهو يهدف إلى تدشــــين 
ميناء مشــــترك للأمــــن الغذائــــي لمعالجة 
وتخزيــــن المواد الغذائية لفائــــدة البلدين 
خطــــوط  وتدعيــــم  المجــــاورة  والــــدول 

النقل العامة.
وبــــدأ الدبيبــــة الأربعــــاء زيــــارة إلى 
تونــــس برفقــــة وفــــد مكــــون مــــن محافظ 
الكبيــــر  الصديــــق  المركــــزي  المصــــرف 
ورئيــــس ديوان المحاســــبة خالد شكشــــك 
ونائب رئيس الــــوزراء عادل جمعة وعدد 
من الــــوزراء ورؤســــاء الأجهــــزة الأمنية 
والخدميــــة. والتقى الدبيبــــة مع الرئيس 
ســــعيد في قصر قرطاج، واتفقا على فتح 
باب التعاون بشــــكل كامــــل ومعالجة أي 
إشــــكاليات أمــــام ”الشــــراكة التاريخية“ 
بين البلدين الجارين، وفق بيان لرئاســــة 

الحكومة الليبية الأربعاء.
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زيارة الدبيبة لتسوية ديون 

وليس تقديم دعم لتونس
الدبيبة يتعهد بتسديد ٢٥٠ مليون دولار ديونا للمستشفيات التونسية

الجزائر تعين أعضاءها في لجنة المؤرخين المشتركة مع باريس

انتهت زيارة رئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميد  الليبية  الوطنية 
ــــــج تذكر، في  إلى تونس دون نتائ
بأنها  ــــــون  مراقب اعتبرهــــــا  حــــــين 
ــــــون  ــــــارة لتســــــديد الدي ــــــت زي كان
وليســــــت لتقديم الدعم للبلد الذي 
يعيش أزمة اقتصادية هي الأشــــــد 

منذ عقود.

إذا كان الاتحاد ينوي 

التصعيد لم يكن 

ليمضي اتفاق الرواتب

طارق الكحلاوي

عودة ملف الذاكرة تختبر تطبيع العلاقات الجزائرية – الفرنسية

الاتحاد العام التونسي للشغل 

يستبق أزمة داخلية 

بتصعيد شكلي ضد الحكومة

الذاكرة عقبة لبناء علاقات وثيقة

كلام عام عن أهمية التعاون وتطوير العلاقات 

نتائج الزيارة تؤكد توقعات 

بأن الدبيبة ليس بإمكانه 

تقديم دعم لتونس نظرا 

لاقتصار صلاحياته على 

تسيير الأعمال

الغموض يظل يخيم 

على الموقف الجزائري 

ومدى استعداده لتقديم 

تنازلات لطي صفحة 

الذاكرة الى الأبد
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 واشــنطن - احتفل الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن ونظيره الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الخميس بمرور أكثر من 200 عام 
على العلاقات الأميركية – الفرنسية، لكن 
نزاعا يدور في الخفاء بســـبب الإعانات 
الجديـــدة المقدمـــة للشـــركات الأميركية 
يظـــل نقطة الخلاف الرئيســـية، في وقت 
حذر فيـــه ماكرون من أن هـــذه الإعانات 
يمكـــن أن تفتـــت الغـــرب وأن الولايـــات 
المتحـــدة وأوروبـــا ”ليســـتا علـــى قدم 

المساواة“ بسبب هذا الدعم.
واستضاف الرئيس الأميركي نظيره 
الفرنســـي في أول زيارة يقـــوم بها إلى 
الولايـــات المتحدة منـــذ أن تولى بايدن 
منصبه في أوائل عام 2021. وأبدى بايدن 
وزوجتـــه جيل اهتمامـــا بإضفاء مظاهر 
الأبهة والحفاوة عبر مراســـم اســـتقبال 
فخمة، وحفل عشـــاء رسمي فاخر تم من 
أجلـــه اســـتقدام 200 من قشـــريات جراد 

البحر الحية (اللوبستر) من ولاية مين.
بريجيـــت  وزوجتـــه  ماكـــرون  وكان 
وصلا إلى واشـــنطن الثلاثـــاء في ثاني 
زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه 

منصبه في 2017.
والتقـــى بايدن (80 عامـــا)، وماكرون 
(44 عاما) عدة مرات في المحافل الدولية، 
لكـــن هـــذه المرة ســـيحظى الرئيســـان 

بقضاء وقت أطول معا.
وتنـــاول الزعيمان العشـــاء الأربعاء 
فـــي مطعم إيطالي بمنطقـــة جورج تاون 
التاريخيـــة فـــي لفتة طيبة مـــن الرئيس 

الأميركي.
وناقـــش ماكرون مع بايدن المخاوف 
الإعانـــات  إزاء  والأوروبيـــة  الفرنســـية 
المقدمـــة بموجـــب القانـــون الأميركـــي 
لخفض التضخم، الذي يقدم دعما كبيرا 
بقيمة 430 مليار دولار للمنتجات أميركية 
الصنع، ويهدف إلى معالجة أزمة المناخ.

ويقول القادة الأوروبيون إن القانون 
الذي وقعه بايدن في أغسطس غير عادل 
للشـــركات غير الأميركية وســـوف يمثل 
ضربة قاصمة للاقتصادات الأوروبية في 
الوقت الذي تحاول فيه أوروبا السيطرة 
على تداعيات الغزو الروســـي لأوكرانيا 

الذي بدأ في فبراير.
وحـــذّر الرئيـــس الفرنســـي مـــن أنّ 
للاستثمارات  المتحدة  الولايات  برنامج 
المحليّة  الشـــركات  لمساعدة  والإعانات 

يهدّد ”بتفتيت الغرب“.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا أمـــام الجاليـــة 
الفرنســـية في ســـفارة بلاده بواشنطن 

حـــذّر ماكرون أيضاً من ”خطر“ أن تذهب 
أوروبـــا عموماً وفرنســـا تحديداً ضحية 
للتنافس التجاري الراهن بين واشـــنطن 
وبكيـــن، أكبـــر قوتيـــن اقتصاديتين في 

العالم.
وأوضح الرئيس الفرنســـي أنّه كان 
وسمّى الأمور بأسمائها خلال  ”مباشراً“ 

غداء عمل مع أعضاء في الكونغرس.

وقال ”لقد أبلغتهم بصراحة وصداقة 
كبيرتين بأنّ ما حدث في الأشهر الأخيرة 
يمثّل تحدّياً لنا: الخيارات المتّخذة (…) 
ولا ســـيّما ’قانون خفـــض التضخّم‘ هي 

خيارات ستؤدّي إلى تفتيت الغرب“.
وشـــدّد الرئيـــس الفرنســـي على أنّ 
”قضايـــا الطاقـــة وتكلفـــة الحـــرب (في 
أوكرانيا) ليســـت هي نفسها في أوروبا 

والولايات المتّحدة“.
وأوضح ماكرون أنّ تداعيات برنامج 
فـــي  للشـــركات  الحكوميـــة  المعونـــات 
الولايـــات المتّحدة ســـتكون كارثية على 

الاستثمارات في أوروبا.
وقال إنّ هذا البرنامج ”يخلق فروقات 
بيـــن الولايات المتحـــدة وأوروبا لدرجة 
أنّ أولئـــك الذين يعملـــون في العديد من 

سنتوقف  لأنفسهم  ســـيقولون  الشركات 
عـــن القيام باســـتثمارات علـــى الجانب 

الآخر من المحيط الأطلسي“.
وأكّد ماكـــرون أنّه ندّد خـــلال غدائه 
مع البرلمانييـــن الأميركيين بالإجراءات 
اتّخذهـــا  التـــي  العدوانيـــة“  ”شـــديدة 

الرئيس الديمقراطي جـــو بايدن لتعزيز 
الصناعـــة الأميركية، داعياً إلى تنســـيق 
اقتصـــادي أفضل بين ضفّتـــي المحيط 

الأطلسي.
وشـــدّد علـــى أنّ ”هذه الخيـــارات لا 
يمكن أن تنجح إلا إذا كان هناك تنســـيق 
بيننـــا، إذا اتّخذنا القرارات ســـويّاً، إذا 

تناغمنا مجدّداً“.
وذكّر في كلمته بمتانة الصداقة التي 

تجمع بلاده بالولايات المتّحدة.
وقـــال ”فلنحاول معـــاً أن نرتقي إلى 
مســـتوى ما نســـجه التاريخ بيننا، إلى 

تحالف أقوى من كلّ شيء“.
وأضاف أن زيارته الرســـمية الثانية 
إلـــى الولايات المتحدة بعد تلك التي قام 
بهـــا في 2018 ”تُظهر أيضـــاً قوة العلاقة 

بين الولايات المتّحدة وفرنسا“.
وقال أحد المشـــاركين في الاجتماع 
مشـــرعين  مـــع  ماكـــرون  عقـــده  الـــذي 
أميركيين بمكتبة الكونغرس إن الرئيس 
الفرنســـي وصف قانون خفض التضخم 
تجاه الشـــركات  بأنـــه ”عدواني للغاية“ 

الأوروبية.
وأخبر ماكرون الجالية الفرنسية في 
واشـــنطن أن كلفة الحرب فـــي أوكرانيا 
أعلى بكثير في أوروبا مقارنة بالولايات 
المتحـــدة، وأن أوروبـــا تواجـــه خطـــر 
التخلف عن الركـــب إذا نجحت الإعانات 

المقدمـــة بموجب القانـــون الأميركي في 
جذب استثمارات جديدة. وحذر ماكرون 

من أن هذا يمكن أن ”يقسم الغرب“.
ولم يكن هناك ما يشير إلى أن بايدن 

مستعد لتقديم تنازلات.
المخـــاوف  عـــن  ســـؤالها  وعنـــد 
الأوروبية، قالت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيـــض كارين جان – بييـــر إن القانون 
”يقدم فرصـــا مهمة للشـــركات الأوروبية 
بالإضافـــة إلى فوائـــد لأمـــن الطاقة في 

الاتحاد الأوروبي“.
ويُعد ماكـــرون أول زعيم أجنبي تتم 
دعوتـــه لحضور مأدبة عشـــاء رســـمية 
في البيت الأبيض فـــي فترة حكم بايدن 
وهو ما يشـــير إلى الأهمية التي توليها 
واشـــنطن لعلاقتها بباريـــس على الرغم 

من بعض الخلافات مع إدارة بايدن.
وتأتـــي زيـــارة ماكـــرون فـــي أعقاب 
الاجتمـــاع الذي حضـــره وزراء خارجية 
دول حلف شمال الأطلسي والذي تعهدوا 
فيـــه بتقديـــم المزيد مـــن المســـاعدات 
لأوكرانيـــا لمســـاعدتها علـــى مواجهـــة 
تســـتهدف  التـــي  الروســـية  الهجمـــات 
البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة مـــع اقتـــراب 

فصل الشتاء.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي، 
الذي تعد الولايات المتحدة وفرنســـا من 
أعضائه المؤسسين، ناقش أيضا كيفية 
مواجهة التحديـــات الناجمة عن تصاعد 
القوة العســـكرية للصيـــن وتعاونها مع 
روســـيا. وقال ماكرون في وقت سابق إن 
الصين لا ينبغـــي أن تكون محور تركيز 

حلف شمال الأطلسي.

ــــــذي حظــــــي  ــــــس الفرنســــــي، ال الرئي
بحفاوة كبيرة في واشــــــنطن، حرص 
ــــــس الأميركي بأن  ــــــى تذكير الرئي عل
الولايات  تقدمهــــــا  ــــــي  الت ــــــات  الإعان
المتحدة لشــــــركاتها تمثل خطرا على 

الغرب، وأنها قد تؤدي إلى تفتيته.

لقاء بايدن وماكرون: الحفاوة لا تغطي 

على الخلاف التجاري
د بتفتيت الغرب

ّ
ماكرون يحذر من أن دعم الشركات الأميركية يهد

المتحـــدة  الأمـــم  أطلقـــت  جنيــف -   
الخميس نـــداءً لجمع مبلغ قياســـي من 
المال للعام 2023 في مواجهة الاحتياجات 
الإنســـانية المتزايدة خصوصا بســـبب 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا وآثـــار التغيـــر 
المناخـــي، مثـــل مخاطـــر المجاعـــة في 

أفريقيا.

وســـتكون وكالات الأمـــم المتحـــدة 
الإنســـانية بحاجة إلى مبلغ 51.5 مليار 
دولار (49.6 مليار يـــورو) العام المقبل، 
مـــع ارتفاع الاحتياجات بنســـبة 25 في 
المئـــة. وهـــذه الأموال ســـتتيح تمويل 
برامجها لمســـاعدة 230 مليون شخص 

من الأكثر ضعفاً في 68 دولة.

مســـؤول  غريفيث  مارتـــن  وصـــرح 
الشـــؤون الإنسانية في المنظمة الدولية 
للصحافيين أن ”العام المقبل سيشـــهد 
يتم إطلاقه على  أكبر برنامج إنســـاني“ 

مستوى العالم.
ومـــع ذلك، لا تقـــدم الأمـــم المتحدة 
المســـاعدة إلى جميـــع المحتاجين، إذ 

يتوقـــع أن يحتـــاج 339 مليون شـــخص 
في العالم في المجموع إلى مســـاعدات 
طارئة العام المقبـــل، مقابل 274 مليونا 

في 2022.
وقـــال غريفيث إن 339 مليون شـــخص 

”هذا رقم ضخم ومحبط“.

الاحتياجـــات  أن  آســـفا  وأوضـــح 
الإنســـانية التي بلغـــت ”ذروة“ في أعقاب 
جائحـــة كوفيد – 19 لم تتضـــاءل منذ ذلك 
الحين. وقـــال إن ”الجفـــاف والفيضانات 
القاتلة تســـببت في دمار (…) من باكستان 
إلـــى القرن الأفريقي، والحرب في أوكرانيا 
حولـــت جـــزءا مـــن أوروبـــا إلى ســـاحة 

معركة“.
وأضـــاف أن ”أكثـــر مـــن مئـــة مليون 
شـــخص نزحوا في العالم“، مشيرا إلى أن 
كل هـــذا ”يضاف إلى الدمـــار الذي ألحقه 
الوبـــاء بالأكثر فقرا في العالـــم“. ويتوقع 

غريفيث أن يتبع العام 2023 مسار 2022.
ويرسم نداء جمع الأموال الذي أطلقته 
الأمـــم المتحدة صورة قاتمـــة عن الوضع 

العالمي.
وســـيواجه 222 مليون شخص في 53 
دولة انعداما حادا فـــي الأمن الغذائي في 
نهاية 2022. وهناك 45 مليون شـــخص في 

37 دولة يواجهون خطر الموت جوعا.
وأوضـــح غريفيـــث أن ”هناك خمس 
دول تشـــهد أساســـا ما نســـميه ظروفا 

قريبـــة مـــن المجاعة، يمكننـــا القول إن 
أشـــخاصا يموتون فيها بسبب النزوح 
وانعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء“.

مكتـــب  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الشـــؤون  لتنســـيق  المتحـــدة  الأمـــم 
الإنســـانية ينس لاركيه إن هـــذه الدول 
هـــي أفغانســـتان وإثيوبيـــا وهايتـــي 

والصومال وجنوب السودان.

وتتعـــرض الصحـــة العامـــة أيضا 
لضغـــوط في العالم بســـبب اســـتمرار 
انتشـــار كوفيد – 19 وأم بوكس (الاســـم 
الـــذي أطلقته منظمة الصحـــة العالمية 
هذا الأسبوع على مرض جدري القردة) 
وعودة ظهور إيبولا في أوغندا وانتشار 
العديد من أوبئـــة الكوليرا حول العالم 

لاسيما في سوريا وهايتي.
ويأتـــي هـــذا كلـــه فـــي إطـــار مـــن 
التغير المناخي الـــذي يؤدي إلى زيادة 

المخاطـــر ونقـــاط الضعف لاســـيما في 
الـــدول الفقيرة. ومـــن الآن وحتى نهاية 
القـــرن، يمكـــن أن يؤدي الحر الشـــديد 
إلـــى عدد مـــن الضحايـــا مماثـــل لذلك 
الذي يتسبب به السرطان بحسب الأمم 

المتحدة.
وفـــي 2022، تـــم تمويل نـــداء جمع 
الأموال بنســـبة 47 في المئـــة في حين 
أنه في الســـابق و“قبل هذيـــن العامين 
أو الأعـــوام الثلاثـــة الماضية كنا نؤمن 
60 إلـــى 65 فـــي المئـــة مـــن التمويـــل 
علـــى المســـتوى العالمـــي“ كمـــا قـــال 

غريفيث.
وأوضح أن سخاء المانحين لا يتيح 
تعويـــض النمو الســـريع للاحتياجات، 
معربـــا عن أملـــه بأن يكـــون ”2023 عام 

التضامن بعد 2022 عام المعاناة“.
وبحســـب الأمـــم المتحـــدة، لم يكن 
عجـــز التمويل بمثل هـــذا الحجم ويبلغ 
حاليا 53 في المئة مـــا يرغم المنظمات 
الإنسانية على اتخاذ خيار محزن يتمثل 
في اســـتهداف الســـكان الذيـــن يمكنهم 

الاستفادة من المساعدات.
وأفغانستان هي الدولة التي ستكون 
الأمم المتحـــدة بحاجة إلى تمويلها في 
المقام الأول الســـنة المقبلة (4.63 مليار 
دولار) تليها ســـوريا واليمن وأوكرانيا 

متقدمة على إثيوبيا بشكل خاص.

حرب أوكرانيا تضاعف حاجة العالم إلى المساعدات الإنسانية في ٢٠٢٣

 بكيــن - قالت مصادر إنــــه من المقرر 
أن تعلن الصين في الأيام المقبلة تخفيفا 
لإجــــراءات الحجر الصحــــي لكوفيد – 19 
وتقليصا للاختبارات الجماعية في تحول 
ملحوظ في السياســــة بعد أن أثار غضب 
من أشــــد القيــــود في العالــــم احتجاجات 

واسعة النطاق في البلاد.
ومــــا زالت حــــالات الإصابة في جميع 
أنحاء البلاد قريبة من مستويات قياسية، 
لكن التغييرات تأتــــي في وقت رفعت فيه 
بعــــض المدن عمليات الإغــــلاق في الأيام 
القليلة الماضية وبعد أن قالت مســــؤولة 
كبيرة إن قدرة الفايروس على التسبب في 

المرض تضعف.
الصحية،  الســـلطات  تتطـــرق  ولـــم 
التـــي أعلنـــت تخفيـــف الإجـــراءات في 
مناطقها، للاحتجاجـــات التي تعد أكبر 
مظهـــر للعصيان المدني في الصين منذ 
ســـنوات تراوح بين وقفـــات احتجاجية 
علـــى ضـــوء الشـــموع فـــي بكيـــن إلى 
اشتباكات في الشـــوارع مع الشرطة في 

قوانغتشو.
وقالت المصادر لرويترز إن الإجراءات 
المقــــرر الكشــــف عنها تتضمــــن تقليص 
واختبــــارات  الجماعيــــة  الاختبــــارات 
وأيضــــا  المنتظمــــة  النــــووي  الحمــــض 
المقربين  ومخالطيهم  للمصابين  السماح 

بالعزل في المنزل في ظل ظروف معينة.
ل كبيــــر عن الإجــــراءات  وهــــذا تحــــوُّ
المتبعة الســــابقة التي أحبطت الجمهور 
والتي شــــهدت إغلاق تجمعات ســــكانية 
بأكملها لأســــابيع أحيانــــا، لمجرد ظهور 

حالة إصابة واحدة.
وانفجــــر الإحباط الأســــبوع الماضي 
في تجليات غير مسبوقة للرفض الشعبي 
في الصيــــن القارية منذ أن تولى الرئيس 
شــــي جين بينغ السلطة عام 2012. وتأتي 
الاضطرابات في الوقت الذي يوشــــك فيه 
الاقتصاد علــــى دخول حقبــــة جديدة من 

النمو أبطأ بكثير مما حققه لعقود.
مــــن  ســــاعة   24 مــــن  أقــــل  وبعــــد 
الاحتجاجات العنيفة في قوانغتشــــو يوم 
الثلاثاء، قالت الســــلطات في سبع مناطق 
على الأقــــل من مركز التصنيع الشاســــع، 
إنها ألغت الإغلاق المؤقت. وقالت إحدى 
المناطــــق إنهــــا ستســــمح بإعــــادة فتح 
المــــدارس والمطاعــــم والشــــركات ودور 

السينما.
وأعلنــــت مــــدن مثــــل تشونغتشــــينغ 

وتشنغتشو تخفيف القيود.
ويأتي هذا الزخم الرسمي نحو تحول 
تاريخــــي الخميس بعــــد أن قالــــت نائبة 
رئيس الوزراء سون تشونلان التي تشرف 
على جهود التصــــدي لكوفيد في اجتماع 
لخبراء مواجهــــة الفايروس في الخطوط 
الأماميــــة، إن قدرة متحور أوميكرون على 
التســــبب في المرض تضعف مما يسمح 

للصين بتحسين جهود الوقاية.
وقالت ســــون في تصريحــــات نقلتها 
وكالــــة أنباء الصين الجديدة (شــــينخوا) 
”بعــــد نحــــو ثلاث ســــنوات مــــن التصدي 

للوبــــاء، صمــــد نظــــام الرعايــــة الصحية 
والطبية في بلادنا أمام الاختبار“.

ومضت تقول ”معــــدل الحصول على 
اللقاحات لجميع الســــكان يتجاوز 90 في 
المئة وقد تحســــن الوعــــي الصحي العام 

وجودته كثيرا“.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام حكومية عن 
ســــون قولها في اليوم السابق إن الصين 
تواجــــه ”وضعــــا جديــــدا“ فــــي مســــعى 
لتصديهــــا لفايــــروس كورونــــا، وحثــــت 
المســــؤولة البارزة على المضي قدما في 
”الاستفادة الأمثل“ من سياسات الاختبار 

والعلاج والحجر الصحي.
ويتناقض الحديث عن ضعف انتشار 
المرض مع الرســــائل الســــابقة من سون 
التي اعتبــــرت من المتشــــددين عادة عند 

الحديث عن فتك الفايروس.
وقــــال محللــــون فــــي شــــركة نومورا 
لإدارة المخاطــــر فــــي مذكــــرة بحثيــــة إن 
”خطاب ســــون، بالإضافة إلــــى التخفيف 

الملحوظ لإجراءات الســــيطرة على كوفيد 
في قوانغتشو الأربعاء، ينقل رسالة قوية 
أخــــرى مفادها أن سياســــة صفــــر كوفيد 
ســــتنتهي فــــي غضــــون الأشــــهر القليلة 

المقبلة“.

وأضاف المحللون ”ربما يشير هذان 
الحدثان إلى بداية إنهاء (سياســــة) صفر 

كوفيد“.
وفــــي العاصمــــة بكين، بــــدأت بعض 

الأحياء في الاستعداد للتغييرات.
وقال توم سيمبسون العضو المنتدب 
للصيــــن فــــي مجلــــس الأعمــــال الصيني 
– البريطانــــي ”أرحــــب بالتأكيــــد بقــــرار 
مجتمعنا السكني بإجراء هذا التصويت 

بغض النظر عن النتيجة“.
ومضى يقول إن مصدر قلقه الرئيسي 
هــــو إجباره علــــى دخول منشــــأة للحجر 
الصحي ”قد تكون الظروف فيها بائســــة 

كأقل وصف“.
وقــــال المعلــــق القومــــي البــــارز هو 
شيجين في تدوينة على وسائل التواصل 
الاجتماعي الأربعاء إن كثيرين من حاملي 
فايــــروس كورونــــا الذيــــن لا تظهر عليهم 
أعــــراض فــــي بكيــــن يخضعــــون بالفعل 

للحجر الصحي في المنازل.
وتزايدت التوقعــــات في جميع أنحاء 
العالــــم بأن الصين التــــي ما زالت تحاول 
احتــــواء المرض قد تتطلع إلى إعادة فتح 
حدودهــــا في وقت ما العام المقبل بمجرد 
بلوغهــــا معــــدلات أفضل لحصــــول كبار 

السن المترددين على لقاحات.

الاحتجاجات الشعبية 

تدفع الصين إلى مراجعة 

قيود كورونا

هل يقدر ماكرون على تحصيل تنازلات من إدارة بايدن

2023 سنة التضامن لمساعدة المتضررين من الحروب 

الاضطرابات جاءت في 

الوقت الذي يوشك فيه 

الاقتصاد على دخول حقبة 

جديدة من النمو أبطأ 

بكثير مما حققه لعقود

أفغانستان هي الدولة التي 

ستكون الأمم المتحدة 

بحاجة إلى تمويلها في 

السنة المقبلة تليها 

سوريا واليمن وأوكرانيا

ماكرون يحذر من خطر 

أن تذهب أوروبا عموما 

وفرنسا تحديدا ضحية 

التنافس التجاري بين 

واشنطن وبكين

أخبار



 لندن -  قدم اجتماع بوخارست صورة 
معاكســـة تماما للمشـــككين فـــي مواقف 
الغـــرب من مواصلـــة دعـــم أوكرانيا في 
وجه الغزو الروسي. فالأسلحة لن تزداد 
فحســـب، وإنما ســـتصبح أكثـــر تطورا. 
وعلـــى الرغم مـــن أن الحرب عـــادة ما لا 
توفر متســـعا من الوقت لاســـتبدال نمط 
تسلّح بآخر، إلا أن حلف شمال الأطلسي 
(الناتـــو) أعرب عن عزمه على مســـاعدة 
أوكرانيـــا فـــي التخلص من أســـلحتها 
لتحـــل محلها  القديمـــة ”الســـوفييتية“ 
أســـلحة غربية حديثة، بينما يتولى عدد 
مـــن دول الحلف تقـــديم التدريبات لآلاف 
الجنود الأوكرانيين ومن يتطوع لخوض 

الحرب إلى جانبهم. 
كمـــا لـــن يكـــون هنـــاك نقـــص فـــي 
المســـاعدات الإنســـانية والمعـــدات التي 
تسمح بالتغلب على محاولة روسيا جعل 
الشتاء ســـلاحا لتثبيط عزم الأوكرانيين 

على مواصلة القتال. 
بل أبعد من ذلك، أعيد الاعتبار لكون 
لعضوية  مرشـــحين  وجورجيا  أوكرانيا 

الحلف.

صدمة للروس

 هــــذه النتائــــج يمكن أن تُعــــد بمثابة 
صدمة كاملة بالنســــبة إلى موسكو. وهي 
تعني شــــيئا واحدا فقط، هو أن عليها أن 
تقبل الهزيمة، بكل ما تعنيه، لا أن تقتصر 

فقط على مبدأ الانســــحاب مــــن الأراضي 
لوحدتــــه  البلــــد  واســــتعادة  الأوكرانيــــة 

وسيادته.
وربمـــا كان انحســـار المخـــاوف من 
لجـــوء روســـيا إلى اســـتخدام أســـلحة 
نووية أحد الدوافع التي تشـــجع الناتو 
على أن يتبنى موقفـــا صارما حيال دعم 
أوكرانيا ”طالما كان ذلك ضروريا“، إلا أن 
هذا الموقف يعني قبول المقامرة النووية 
أيضا. حينها ســـيتعين على موسكو أن 
تقرر من هو الطرف الذي ســـتختار قتله 
قبـــل أن تنتحـــر بســـيل مـــن الصواريخ 

النووية.
الخيار النـــووي يمكنه أن يضع نهاية 
ســـريعة للحرب. ولكن هذا الخيار لا يبدو 
خيارا عمليـــا، ليس بســـبب مخاطره، بل 
لأن الطرفين يريدان للحرب أن تستمر إلى 

أبعد مدى زمني ممكن. 
الرهـــان علـــى حـــرب تمتد لســـنوات 
وعقـــود، ليس رهانا عســـكريا فقـــط؛ إنه 
رهان على قدرات المغالبة الأخرى من قبيل 
الصمود الاقتصادي وطاقة إنتاج الذخائر 
وتوفر الموارد البشـــرية وغير ذلك. فبينما 
تعتمد الحـــروب القصيرة على الإمكانيات 
العسكرية المتاحة، مما يتوفر في المخازن، 
آليـــات  علـــى  الطويلـــة  الحـــرب  تعتمـــد 
التوريـــد والإنتاج، وهو مـــا جربته الدول 
الأوروبيـــة والولايـــات المتحدة وروســـيا 
نفســـها خـــلال ســـنوات الحـــرب العالمية 

الثانية. 
والدلائل التي تشـــير إلـــى أن الطرفين 
ينتهجان هذا المســـار كثيرة؛ إنهما يقدمان 
للجبهـــات مـــا يتوفر فـــي المخـــازن بينما 

يدفعان آلة الإنتاج لتوفير المزيد. 
هذه الوقائع إنما تشير إلى أن الحرب 
لـــم تعد تقصد الوصول إلى ”تســـوية“ بل 
”الانتصـــار على العدو“. ببســـاطة، لأنه لم 

يعد هناك ما يمكن التفاوض عليه. 
عندمـــا يتحول النزاع السياســـي إلى 
نزاع عقائدي يصبح التفاوض لا نفع فيه، 
ومع تحوّل المطالب المتضاربة إلى مطالب 
مقدســـة لن تتوفر قاعـــدة للرضا بنتائجه. 
ولكي يمكن القبـــول بمبدأ التفاوض، فإنه 
يتطلب هزيمة مسبقة لأحد الطرفين، ليأتي 
إلى الطاولة من أجل الاستســـلام والقبول 

بكل شروط المنتصر.
والحرب تُصبــــح حربا عقائدية عندما 
تقوم على مقدســــات غير قابلــــة للنقاش، 
وكل طــــرف فيها يشــــيطن الطــــرف الآخر، 
بينما يقدم نفســــه كضحية، ويبرر أفعاله 
كعمل من أعمــــال الدفاع عــــن النفس. ولا 
يعود من المهم فيها ما يقع من خســــائر أو 

ما يتم تقديمه من تضحيات. 

لقــــد عرفــــت المنطقــــة العربية شــــيئا 
مطابقــــا تماما لهــــذا الواقع فــــي الحرب 
العربية – الإســــرائيلية، وتاليا في الحرب 
لأن  أولا،  الإســــرائيلية.   – الفلســــطينية 
الأمر يتعلق بمقدسات. وثانيا، لأن الآخر 
شــــيطان يريد إبادتنــــا وتدميرنا ونهبنا. 
وثالثــــا، لأن الفــــداء والتضحيات هما من 
أبرز أدوات المعركة. ورابعا، لأنه لا توجد 
منطقة وســــطى، إلا لتلك التي تنشــــأ من 
قبول الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع. 

ل طبيعة النزاع
ّ
تحو

بدأت روســــيا الحرب بزعــــم أن الغرب 
يهدّدها ويريد تمزيقها، وأن الأراضي التي 
قررت ضمها من أوكرانيا هي أراض روسية 
في الأصــــل، بــــل إن أوكرانيا كلهــــا تابعة 
لروسيا، وأن هناك نازية جديدة فيها، وأن 
الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هو 
الشيطان بحد ذاته، وأن ”روسيا الجديدة“ 
ستقوم على أنقاض النظام الدولي الراهن 

لتبني نظاما دوليا جديدا. 
أيــــن يمكن التفــــاوض حــــول معايير 

كهذه؟ لا شيء ممكن قطعا. 
تريــــد أوكرانيــــا اســــتعادة أراضيها 
المحتلة وسيادتها ووحدتها وفقا للقانون 
الدولــــي. وتقــــول إن هنــــاك جرائم حرب 
ارتكبت وتجب محاكمة المســــؤولين عنها، 
وإن علــــى روســــيا أن تدفــــع تعويضــــات 
عمــــا ألحقته بهــــا من خســــائر، وإنها لن 
تتفاوض مــــع الرئيس فلاديميــــر بوتين، 
لأنه هو الشيطان الذي تسبب في كل هذه 
المآســــي، وإن الأوكرانيين سوف يدافعون 
عــــن أرضهــــم حتى آخر جنــــدي، وإنهم لا 
يفعلون ذلــــك من أجــــل أوكرانيا وحدها، 
وإنما من أجل العالم الحر برمته، وإنه لا 
سبيل حتى لوقف إطلاق النار لأن روسيا 
سوف تســــتغله لإعادة تجميع إمكانياتها 
للهجــــوم على أوكرانيــــا وغيرها من دول 

الإمبراطورية السوفييتية السابقة. 
أيــــن يمكن التفــــاوض حــــول معايير 

كهذه؟ لا شيء ممكن قطعا هنا أيضا. 
يقول كريســــتوفر بلاتمــــان في مقال 
نشــــر فــــي مجلة ”فوريــــن أفيــــرز“ في 29 
نوفمبــــر الماضي إن الحروب ”هي أســــوأ 
طريقة لتسوية الخلافات السياسية، وهي 
تنتهي عندما تتضــــح تكاليف القتال، إلا 
أنها تســــتمر لفترة أطول عندما لا تتوفر 
إســــتراتيجية  أســــباب  لثلاثة  التســــوية 
رئيســــية: عندما يعتقد القادة أن الهزيمة 
تهدد بقاءهم، وعندما لا يكون لدى القادة 
إحســــاس واضح بقوتهم وقــــوة عدوهم، 
وعندما يخشــــى القــــادة مــــن إمكانية أن 
يــــزداد خصمهــــم قــــوة فــــي المســــتقبل“. 
ويضيف أن ”هذه هي الديناميكيات التي 

تجعل الحرب في أوكرانيا تستعر“. 
الفلســــطينيون  ويخــــوض 
والإســــرائيليون حربــــا مــــن هــــذا النوع. 
تمكنت إســــرائيل من هــــزْم الدول العربية 
في عدة حروب. وأقنعتها بأن ”ترضى من 

الغنيمــــة بالإياب“، إلا أنهــــا لم تتمكن من 
هزْم الفلسطينيين. أقنعت منظمة التحرير 
الفلسطينية بتقديم الكثير من التنازلات، 
وهي مازالت تحارب من أجل فرض المزيد 
من ”الأمــــر الواقع“، حتى لم يعد هناك ما 
يمكــــن التنازل عنه. وأصبح الاستســــلام 
المطلق هــــو الخيــــار الوحيد المتــــاح، أو 

الموت بالمفرق، والخنق بالجملة. 
لا يمكن وضع هــــذا التطابق في إطار 
تناظر حقوقي، بحيث تكون أوكرانيا هي 
الفلســــطينيين، وروســــيا هي إســــرائيل، 
لاســــيما وأن التحالف الدولي الذي يدعم 
أوكرانيــــا يقلــــب العملــــة بالنســــبة إلى 

الصراع في المنطقة. 
ولكن ما لا مفر منه في كلتا الحالتين هو 
أن الحــــرب الدائرة هنا أو هناك ليســــت من 
النوع الذي يمكن النظر إليه على أنه ”أسوأ 
طريقة لتسوية الخلافات السياسية“، لأنه لا 
توجد ”خلافات سياسية“ وإنما خلافات على 
مقدســــات، وقناعات مفروغ منها لدى طرفي 

النزاع.

شجاعا  استشهادا  بلاتمان  يستشهد 
بفرانــــز فانــــون لــــدى مقارنــــة المقاومــــة 
الأوكرانيــــة بنضال الشــــعوب -بما فيها 
الولايات المتحدة نفسها- ضد الاستعمار 
قائــــلا ”المقاومة الأوكرانية الشــــديدة لأي 
اقتراح للتســــوية ليســــت غريبة. ويتكرر 
هذا التعنت على مــــر التاريخ كلما قررت 
النضال  والمضطهَدة  المستعمَرة  الشعوب 
مــــن أجــــل حريتهــــا رغــــم كل الصعــــاب. 
ترفــــض القهــــر لأســــباب عديــــدة، منهــــا 
مزيج من الســــخط والدفاع عــــن المبادئ. 
هي  والسيطرة-  -للإمبريالية  فالتنازلات 
ببساطة شيء بغيض، حتى بالنسبة إلى 
الضعفاء. كما كتب الفيلسوف السياسي 
المناهــــض للاســــتعمار فرانــــز فانون في 
كتابه الكلاسيكي (معذبو الأرض) الصادر 
عام 1961: نثور ببســــاطة لأننا، ولأسباب 

عديدة، لم نعد قادرين على التنفس“.
الفلســــطينيون يثــــورون في الحقيقة 
لأنهم لم يعــــودوا قادرين علــــى التنفس، 
أكثــــر بكثير من الأوكرانيــــين. أما الحرب 
فإنها مشــــروع طويــــل جدا، ليــــس لأنها 
أســــوأ الخيــــارات، وليس لأنهــــا تتطلب 
حلولاً وتسويات، بل لأنها حرب مقدسات 

تتطلب استسلاما من الآخر. 
ذلك هو شرطها الأول. وهي على هذا 
الأســــاس ليســــت حربا تبدأ لكي تنتهي، 
وإنمــــا هي حــــرب تبدأ لكــــي ينتهي أحد 

الطرفين.

 عمان - يتوقع المجلس العالمي للســــفر 
أن تنمو  والســــياحة ”دبليو تي.تي.سي“ 
مســــاهمة القطاع الســــياحي فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالي الإقليمــــي بأكثر من 36 
فــــي المئة في عام 2022 في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، بعد توقف دام عامين، ومع رفع 
البلــــدان لقيود الســــفر المفروضة بســــبب 
جائحة كوفيــــد – 19 والطلب على عائدات 
الســــفر، يمكــــن أن يحقق عائــــدات تصل 
إلى أكثر مــــن 256 مليــــار دولار، كما ترى 
ســــها المعايه، الكاتبة فــــي دورية ”فورين 

بوليسي“.
إلا أن هنــــاك تهديــــدا وجوديــــا لذلك 
الانتعاش الســــياحي، قادمة من التغيرات 
المناخيــــة، فالبلــــدان الأكثــــر اعتمادا على 
الســــياحة هي أيضا البلــــدان الأكثر تأثرا 

بتغيرات الطقس.
وتعد الســــياحة فــــي الأردن أحد أكبر 
مصــــادر الدخل مــــن العمــــلات الأجنبية، 
وثاني أكبر موظف فــــي القطاع الخاص، 
فهــــذا القطــــاع كان يوفــــر 7.3 فــــي المئــــة 
مــــن الوظائــــف قبل الجائحــــة، لكن يؤدي 
الجفاف إلى تفاقــــم ندرة المياه في واحدة 
مــــن أكثر دول العالم شــــحا فــــي المخزون 

المائي.
وتهدّد الحرارة الحارقة والنقص غير 
المسبوق في الأمطار الوجهات السياحية 
في جميــــع أنحــــاء الأردن. فالبحر الميت، 
على ســــبيل المثال، ينكمش بأكثر من متر 
ســــنويا، ومع انحســــار الخط الســــاحلي 
ونمو الحفر الأرضيــــة، فليس من المبالغة 
القــــول إن البحر الميت، الذي يواجه تدفقا 

منخفضا من رافده، يحتضر بسرعة.
وتساهم التغيرات المناخية أيضا في 
انخفاض مستويات المياه في نهر الأردن، 
وهــــو المكان الذي تم فيه تعميد المســــيح. 
واليــــوم، تحــــول النهر إلى ميــــاه موحلة 
بفضل التحويلات الكثيرة من المنبع، مما 

أثار استياء الحجاج المسيحيين.
كما أن مياه الأمطــــار الغزيرة النادرة 
غمرت البتراء في شــــهر نوفمبر 2018، في 
المنطقة التي تعتبر أحد أهم معالم الجذب 
الســــياحي الثمين في الأردن، وأحد مواقع 
التراث العالمي لليونسكو، مما أجبر على 
إجلاء ما يقرب من 4000 سائح. وفي حين 
لــــم ترد أنباء عن وقوع وفيات في البتراء، 
لكن توفي 13 شــــخصا، مــــن بينهم فتاتان 
صغيرتــــان وغــــواص إنقــــاذ، فــــي أجزاء 
أخــــرى من البلاد. وقبل أســــبوعين، قتلت 
الفيضانــــات بالقرب من البحــــر الميت 21 
شــــخصا، معظمهم مــــن الأطفــــال، عندما 

جرفت حافلتهم بعيدا.
مــــن جهة ثانيــــة، أدى ارتفــــاع درجات 
الحــــرارة فــــي مصر إلــــى إلحــــاق الضرر 
ببعض المعالم الشهيرة في الأقصر وتغيير 
لــــون الأحجــــار الأثريــــة. والســــياحة هي 
العمــــود الفقري للاقتصــــاد المصري وهي 

أكبر قطاع للسفر والسياحة في أفريقيا.
الشــــعاب  نجــــت  الحــــظ،  ولحســــن 
المرجانية في مصر، التي تحظى بشــــعبية 
لــــدى الغواصين، حتــــى الآن مــــن هجوم 
التغيــــرات المناخيــــة. لكن مــــن المتوقع أن 
تــــزداد الظروف الجوية القاســــية ســــوءا 
مع ارتفاع درجات الحرارة، وســــوف تهدد 
المزيد من الحرارة حياة الناس والنباتات 

والحيوانات.
ويتوقــــع مكتــــب الأمم المتحــــدة للحد 
مــــن مخاطر الكــــوارث ”يــــو.أن.دي.آر.آر“ 
زيادة بنسبة 40 في المئة في عدد الكوارث 
المرتبطــــة بالطقــــس على مســــتوى العالم 
خــــلال العقد المقبــــل. وفي منتــــدى ”عالم 
الذي عقد الشهر الماضي في نيم  للســــفر“ 
بفرنســــا، قــــدرت بــــاولا ألبريتــــو، المديرة 
الجديــــدة لصندوق الأمم المتحدة للحد من 
الكوارث، أنه ســــيكون هنــــاك حوالي 560 
كارثة ســــنويا بحلول عام 2030، وستكون 
مما نشــــهده  كل منها ”أكبر وأكثر تكلفة“ 

الآن.

ولن تؤدي هذه الكوارث إلى قلب حياة 
الملايين رأســــا على عقب فحسب، بل إنها 

ستدمر أيضا البنية التحتية السياحية.
وتتباين الجهود الحالية للتخفيف من 
تأثير تغير المناخ على قطاع السياحة في 
المنطقــــة، إذ التزمت البلــــدان بالتغيير من 
خلال عدة خطط وإستراتيجيات للتعامل 
مع النمو الأخضر والاستدامة الاجتماعية 

والبيئية في قطاع السياحة.
فــــالأردن، علــــى ســــبيل المثــــال، لديه 
خطة عمــــل وطنية للنمــــو الأخضر مدتها 
خمس ســــنوات لقطاع السياحة، وتطالب 
تلك الخطة بمشــــاريع واســــتثمارات أكثر 
بأهــــداف  الخطــــة  وترتبــــط  اخضــــرارا، 
الأمم المتحدة للتنمية المســــتدامة لمكافحة 

تغيرات المناخ.
وقــــد حققــــت البلاد مكاســــب مرتبطة 
بالمنــــاخ في مجالات أخــــرى أيضا،  حيث 
لعبت دورا رائدا في إســــتراتيجية الطاقة 
لـ10 سنوات للنمو الاقتصادي طويل الأجل 
ومنخفــــض الكربون، وأصبــــح الأردن في 
شــــهر مايو الماضي، أول دولة نامية تبني 
أدوات رقمية لتتبع ورصد الانبعاثات في 
مجــــالات الطاقــــة والنقــــل والزراعة، وفقا 
للبنــــك الدولي. ويأمــــل الأردن في خفض 
إجمالــــي الانبعاثات بنســــبة 31 في المئة 

بحلول عام 2030.

وفي محادثــــات الأمم المتحدة الأخيرة 
حــــول المنــــاخ فــــي مصــــر، ناقــــش القادة 
الإقليميــــون حاجة الصناعة نفســــها إلى 
الحد مــــن بصمتهــــا الكربونيــــة إذا أريد 
تحقيق أهــــداف الانبعاثات العالمية، حيث 
قالت خالدة بوزار، وهي المديرة الإقليمية 
لبرنامــــج الأمم المتحــــدة الإنمائــــي للدول 
العربية  إن ”قطاع السياحة يتطلب إعادة 

ضبط“.
ولكن لا يــــزال التكيف مــــع التغيرات 
المناخيــــة والتخفيف مــــن آثارها عنصرا 
ثانويا في الشرق الأوسط، وتجربة الأردن 
خير مثــــال على ذلــــك، والتنفيــــذ يتوقف 
علــــى دعــــم المانحــــين النــــادر. ولا تشــــير 
الإســــتراتيجية الوطنية الحالية للسياحة 
فــــي الأردن حتى إلى تغير المناخ باعتباره 

تحديا رئيسيا.
في الواقــــع، يضــــع الأردن الأولويات 
الاقتصادية قبــــل المخاوف البيئية، ومثال 
علــــى ذلك هــــو خطــــة الحكومة للســــماح 
بتعديــــن النحــــاس في المحيــــط الحيوي 
لمحمية دانا، وهي أكبر منطقة محمية في 
البلاد وموطــــن لـ894 نوعا مــــن النباتات 
و190 نوعــــا مــــن الطيــــور و37 نوعــــا من 

الثدييات و36 نوعا من الزواحف.
فــــي الوقت الحالي، لم تمنع التغيرات 
المناخية الســــياح من زيارة المنطقة، حيث 
مــــن المتوقع أن تجتذب بطولة العالم لكرة 
القدم التــــي بدأت في قطر هذا الأســــبوع 

أكثر من مليون زائر إلى منطقة الخليج.
قطــــاع  يتجــــاوز  أن  المتوقــــع  ومــــن   
الســــياحة في المملكة العربية الســــعودية 
مســــتويات ما قبل الجائحة العام المقبل، 
ويتوقع مركــــز التجارة العالمــــي أن تنمو 
السياحة بمعدل 11 في المئة سنويا بحلول 
عام 2030، مما يجعله القطاع الأسرع نموا 

في الشرق الأوسط.
غير أن انتعاش القطاع السياحي بعد 
كوفيد، لا يجب أن يمنع الحكومات من أن 
تربط بين تغيــــرات المناخ وبقاء الاقتصاد 

واقفا على قدميه.
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الرهان على حرب تمتد لسنوات وعقود ليس رهانا عسكريا فقط

التغيرات المناخية حروب العقائد التي لا تنتهي حول العالم

 السياحة المنتعشة
ّ

قد تضر

في الشرق الأوسط
حرب أوكرانيا في طريقها إلى التحول لما يشبه 

الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية

طــــــوى الخطاب الصــــــارم الذي قدمه اجتماع وزراء خارجية حلف شــــــمال 
على أوكرانيا،  الأطلسي (الناتو) في بوخارســــــت ضد ”العدوان الروسي“ 
والاستعداد الذي أبداه الحلف لدعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات، صفحة 
اعتقاد أن دول الحلف بدأت تشــــــعر بالإنهاك بسبب الضغوط الاقتصادية، 

أو أن عزمها على مساندة أوكرانيا إلى ما لا نهاية بدأ يضعف.

انحسار المخاوف من 

لجوء روسيا الى الأسلحة 

النووية شجع الناتو على 

تبني موقف صارم حيال 

دعم أوكرانيا

الأمم المتحدة تتوقع زيادة 

بنسبة 40 في المئة في 

عدد الكوارث المرتبطة 

بالطقس على مستوى 

العالم خلال العقد المقبل

الحروب أسوأ طريقة 

لتسوية الخلافات 

السياسية، وهي تنتهي 

عندما تتضح تكاليف القتال

)

كريستوفر بلاتمان:

البحر الميت ينكمش بأكثر من متر سنويا



 واشــنطن - تتجـــاوز أهمية ســـلطنة 
عمان في الشرق الأوســـط والعالم الـ5.4 
مليـــار برميل من احتياطياتهـــا النفطية 
المؤكدة التي تضعها فـــي المرتبة الثانية 
والعشـــرين عالميـــا. حيث يقـــول المحلل 
ســـيمون واتكينز في تقريـــر لموقع أويل 
برايـــس الأميركـــي إن أهمية الســـلطنة 
الحقيقيـــة لـــكل مـــن الولايـــات المتحدة 
والصـــين تكمن فـــي موقعهـــا الجغرافي 
الـــذي يجعلها أهم مركز للنفط والغاز في 
العالم. حيث أن للسلطنة سواحل طويلة 
على طول خليـــج عمان وبحر العرب مما 
يوفر وصولا غير مقيد إلى أسواق الشرق 

والغرب على قدم المساواة.
وتوفـــر عُمان وموانئها ومنشـــآتها 
الرئيسية للتخزين بهذا البديل الحقيقي 
الوحيد في الشرق الأوسط لمضيق هرمز 
الـــذي تســـيطر عليه إيـــران، والذي يمر 
عبـــره ما لا يقل عن ثلـــث إمدادات النفط 
الخـــام في العالم. لذلك، تركز واشـــنطن 
وبكين على أي تطورات كبيرة في عمان. 
وحـــدث الكثير منها فـــي الآونة الأخيرة 
بما يهم الجانبـــين. وكان مفتاح كل هذه 
التطورات هو أن التحالف الغربي يبدو 
أخيـــرا أنه لاحظ كونه يخســـر في عمان 
لصالـــح الصـــين، كما حدث فـــي العديد 
من الدول الأخرى في الشـــرق الأوســـط 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، خاصة بعد 
الانسحاب الأميركي أحادي الجانب من 
خطة العمل الشـــاملة المشتركة مع إيران 

في مايو 2018.
وكما أوضح موقع أويل برايس مرارا 
وتكرارا خـــلال هذه الفترة، اســـتخدمت 
الشـــيكات“  دفتر  ”دبلوماســـية  الصـــين 
لتوســـيع وجودهـــا فـــي عمـــان. وتمثل 
الصـــين بالفعـــل حوالـــي 90 فـــي المئـــة 
من صـــادرات النفـــط العمانيـــة ومعظم 
صادراتها من البتروكيماويات، وسارعت 
إلـــى التعهد بتقـــديم 10 مليـــارات دولار 
أخرى على الفور للاســـتثمار في مشروع 

مصفاة الدقم الرائد في السلطنة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن اســـتثمارات 
مـــن الصين كانـــت موجهة أساســـا نحو 
استكمال مصفاة الدقم، فقد ضُخّت أيضا 
في تشييد منطقة صناعية بمساحة 11.72 
كيلومتر مربع في الدقم لقطاع الصناعات 
الثقيلـــة والصناعات الخفيفـــة ومتعددة 
الاســـتخدامات. وقد مكّن هذا الصين من 
ترســـيخ قَدَمِها في مناطق إســـتراتيجية 

في السلطنة.
ويرجـــح واتكينز أن ما تريده الصين 
من عُمان هو السيطرة على جميع الممرات 
الرئيســـية لشحن النفط الخام من الشرق 
الأوسط إلى أوروبا والغرب التي تتجنب 
طريـــق رأس الرجاء الصالح الأكثر تكلفة 
والأكثر تحديا من الناحية البحرية حول 
جنوب أفريقيا ومضيق هرمز الحســـاس 

سياسيا.
ويتماشـــى هـــذا مـــع هـــدف بكـــين 
الإســـتراتيجي الواســـع الذي تجسّد في 
مشـــروع ”حزام واحـــد، طريـــق واحد“. 
بالســـيطرة  بالفعـــل  الصـــين  وتتمتـــع 
الفعالة على مضيق هرمز بفضل اتفاقها 
الشـــامل لمدة 25 عاما مع إيـــران. وتمنح 
نفـــس الصفقة الصين ســـيطرة على باب 
المنـــدب المضيق، الذي يُشـــحن من خلاله 
النفـــط الخام عبر البحـــر الأحمر باتجاه 
قناة الســـويس قبـــل أن ينتقل إلى البحر 
المتوســـط   ثم غربا. وقد تحقـــق ذلك لأنه 
يقـــع بين اليمن (الـــذي يعطله الحوثيون 

المدعومـــون من إيـــران، تمامـــا كما تريد 
الصين) وجيبوتـــي (التي فرضت الصين 

قبضتها عليها).
ونظرا إلى الأموال التي أنفقتها الصين 
بالفعل في الســــلطنة، كانت بكين مستعدة 
للانتقــــال إلى المرحلــــة التالية من خطتها 
”الاســــتعمارية“ كما برز مؤخرا في جميع 
أنحاء الشــــرق الأوســــط وأماكــــن أخرى، 
وخاصة فــــي إيران والعراق وســــريلانكا 
وجيبوتي، وهي تقييد عُمان بصفقات من 
(يمكنك أن تترك  نوع ”فندق كاليفورنيــــا“ 
غرفتك في أي وقت تريد لكن ليس بوسعك 
الرحيل أبدا). وتتضمــــن الخطوة التالية 
انتظار بكــــين المرحلة التــــي لا يعود فيها 
البلــــد المضيف قادرا على تحمل مدفوعات 
التسديد والفائدة المتزايدة في نهاية فترة 
العقد، وتطرح حينها طرق استرداد ديون 
على غرار مصادرة الأراضي الإستراتيجية 
التي تعهدت بهــــا الدولة المضيفة كضمان 

للصفقات.
لنتحدث عـــن الغرب، الـــذي قد يبدو 
للصـــين أنه لا يمتلك مـــا يكفي من الدربة 
علـــى خوض مثـــل هذه الصفقـــات. لكنه 
لم يـــبن أكبـــر إمبراطوريتين منـــذ روما 
(بريطانيـــا العظمى والولايـــات المتحدة) 
دون أن يكـــون لديه ما يكفـــي من المعرفة 

التي تستحق الاهتمام.

كان أحد التطورات الرئيسية في هذا 
الســـياق هو توقيع اتفاقية الاستكشاف 
والمشـــاركة في الإنتاج بين وزارة الطاقة 
والمعـــادن العمانية وشـــركة شـــل عُمان 
لحلول الغاز المتكاملة، وهي تابعة لشركة 
رويال داتش شـــل البريطانية، إلى شركة 
النفط العمانية وتوتال إنرجيز الفرنسية 
مـــوارد  وتطويـــر  وتقييـــم  لاستكشـــاف 
الغـــاز الطبيعـــي والمكثفات فـــي المنطقة 
11. وتتمثـــل الإيجابيـــة الجيوسياســـية 
الرئيسية لهذه الأنواع من الصفقات على 
وجـــه الخصوص في أنها تتطلب وجودا 
كبيرا على الأرض مـــن الرعايا الأجانب، 
بمـــا في ذلك أفراد الأمـــن وموظفي الدعم 

الآخرين، كجزء من الصفقة.
ولا تختلف هذه الصفقة عن سابقاتها، 
حيث أسست شركة شـــل نفسها كمشغل 
للمنطقة 11، بحصة عمل بنســـبة 67.5 في 
المئة، مع امتلاك شركة النفط العمانية 10 
فـــي المئة وتوتال إنرجيـــز 22.5 في المئة، 
وفقا للمعلومات الصادرة عن الشركتين. 
الاستكشاف  اتفاقية  أنشـــطة  وستشـــهد 
والمشـــاركة في الإنتاج الاســـتحواذ على 

1400 كيلومتر مربع في أواخر 2022.
كمـــا ذكـــر وزيـــر الطاقـــة والمعـــادن 
العمانـــي المهنـــدس ســـالم بـــن ناصـــر 
العوفي أن هـــذه الاتفاقية تعزز العلاقات 
الإســـتراتيجية مع شـــركاء فـــي القطاع 
مثل شـــل وتوتال إنرجيز وشـــركة النفط 
العمانيـــة وغيرها لضمان أمن الطاقة في 
سلطنة عمان وجذب المزيد من الاستثمار 
الأجنبي، مضيفة لقيمة سلســـلة التوريد 

المحلية.

ووفقا لمصادر قانونيـــة تحدث إليها 
موقـــع أويل برايس حصريا في ســـلطنة 
عمان الأســـبوع الماضي، قـــد تأتي المزيد 
من الاســـتثمارات القادمة من الشـــركات 
الغربية، حتى في الدقم ومن خلال العمل 
المنجـــز مع صنـــدوق الاحتياطـــي العام 
العُماني. والدقم هو المشروع البارز الذي 
يركـــز علـــى البتروكيماويات فـــي عُمان 
والذي تأخر استكماله لعدة سنوات حيث 
عانت الســـلطنة من قيود الميزانية بسبب 
انخفاض أســـعار النفط. كما هو موضح 
فـــي العديد مـــن المقالات فـــي موقع أويل 
برايس على مر الســـنين، يحتل مشـــروع 
مصفـــاة الدقـــم الـــذي تتجـــاوز قيمته 8 
مليارات دولار الآن 900 هكتار من المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بالدقم وهو مشروع 
مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة 

البترول الكويتية العالمية.
 وبالإضافـــة إلـــى الموقع الرئيســـي 
لمصفـــاة الدقم، يشـــمل مشـــروع المصفاة 
أيضا بنـــاء مرافق التخزيـــن والتصدير 
للمنتجات البترولية في الميناء، ومنشآت 
محطـــة رأس مركز لتخزيـــن النفط، وخط 
أنابيب النفط الخام بطـــول 80 كيلومترا 
من رأس مركز إلى المصفاة. ومن المتوقع 
عند تشغيل مصفاة الدقم تكرير 230 ألف 

برميل يوميا من منتجات النفط الخام.
ووفقــــا لتعليق حديث جــــدا من نائب 
الرئيــــس التنفيــــذي للتصنيع في شــــركة 
البترول الكويتية العالمية شافي العجمي، 
ستنطلق عمليات الدقم التجارية في 2023.

أثناء ذلك، يبحث صندوق الاحتياطي 
العام في السلطنة عن مستثمرين دوليين 
محتملين في سلسلة من عمليات التعويم 
المخططـــة للأســـهم للعديد مـــن الأصول 
الرئيســـية في عمان. وتأسس الصندوق 
في 2020 بعد اندماج صندوق الاحتياطي 
العـــام وجهاز الاســـتثمار، ويُنظـــر إليه 
علـــى أنه المفتـــاح لخطـــة التنمية ”عمان 
التـــي تهدف إلى تقليل مســـاهمة   “2040
الهيدروكربونـــات فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي إلى أقل من 10 في المئة بحلول 

ذلك العام.
ويتحكم الصندوق في أصول محفظة 
التنميـــة الوطنيـــة وصنـــدوق الأجيـــال 
المستقبلية، حيث تمتلك المؤسسة الأولى 
حصصا فـــي حوالـــي 160 مـــن الأصول 
والشركات الوطنية، بينما تمتلك الثانية 
أصولا أجنبية واســـتثمارات في السوق 

العامة والخاصة.
ومن بين العديد من الأصول الحكومية 
عالية القيمة الخاضعة لسيطرة صندوق 
الاحتياطـــي العـــام للدولة، نذكر شـــركة 
النفـــط العمانيـــة الحكوميـــة، وبورصة 
مسقط، والشركة العمانية للغاز الطبيعي 

المسال.
وتتألف شركة النفط العمانية نفسها 
من الأصول المنفصلة سابقا لشركة النفط 
العمانية للمصافي والصناعات البترولية 
والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. 
وفـــي 2019، باعت عُمـــان 49 في المئة من 
شـــركة الكهرباء القابضة لشركة مؤسسة 
مقابـــل  الصينيـــة  الحكوميـــة  الشـــبكة 
حوالي مليار دولار. ومع ذلك، ونظرا إلى 
الوعي المتجدد في غـــرب عمان بالأهمية 
الإستراتيجية الحاســـمة لتدفقات النفط 
والغاز في الشـــرق الأوســـط، يبـــدو أنه 
مـــن غيـــر المحتمـــل أن يُســـمح للصـــين 
بالشراء الحر لكل شيء آخر معروض في 

المستقبل.

 القاهــرة - جـــددت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية دعمهـــا للاقتصـــاد المصـــري 
وأعلنت قبـــل أيام تمديد أجل اســـتحقاق 
وديعتهـــا البالغـــة 5 مليـــارات دولار لدى 
البنك المركزي المصري لمدة عام آخر، وهي 
الخطوة التي أثـــارت ارتياحا مؤقتا لأنها 
خففت جزءا من وطأة الشـــح الحاصل في 

العملات الأجنبية.
وكشـــف تقرير للبنك المركزي المصري 
في أغســـطس الماضـــي أن إجمالي ودائع 
الســـعودية  هـــي  خليجيـــة،  دول  أربـــع 
والإمـــارات وقطر والكويـــت، طويلة الأجل 
فـــي البنـــك 15 مليـــار دولار، بينمـــا تبلغ 

الودائع قصيرة الأجل 13 مليار دولار.
ويأتي الحديث عن الودائع الخليجية 
بمصر حاليا في فتـــرة تواجه فيها البلاد 
مجموعـــة مـــن التحديـــات، مثـــل ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض 
عائـــدات الســـياحة، وتخـــارج العديد من 
المســـتثمرين الأجانـــب مـــن أدوات الدين 

بالأسواق الناشئة.

وتدعـــم الودائع الخليجية الاســـتقرار 
الاقتصـــادي فـــي ظـــل معانـــاة مصر من 
فجوة تمويلية كبيرة وضغوط جراء سداد 
فوائد وأقســـاط القـــروض، ويمنح تمديد 
أجـــل الودائع، كما فعلـــت الرياض أخيرا، 

القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس.
هانـــي  المصرفـــي  الخبيـــر  وقـــال 
أبوالفتوح إن البنك المركزي المصري مازال 
يدعـــم ويتدخـــل إداريًـــا في تحديد ســـعر 
صـــرف الجنيه، في ظـــل النقص الحاد في 
الدولار داخل البلاد، واستمرار تقييد فتح 

الاعتمادات المستندية للمستثمرين.
وعقب إعلان البنك المركزي عن تطبيق 
سياســـة ســـعر الصـــرف المـــرن ”التعويم 
ارتفع ســـعر الدولار في  الكاملـــة للجنيه“ 
البـــلاد مـــن 19 جنيهًا إلى مســـتويات 22 
ثم 23 جنيهـــا وحاليًا بـــدأ يتجاوز نطاق 
الــــ24 جنيهًـــا، وإذا كان يشـــهد ارتفاعات 
طفيفة على فترات فهذا يعني أن السلطات 

النقدية لا تزال تتدخل لضبط سعره.
ولا يتدخـــل البنك المركـــزي في تحديد 
ســـعر صرف الجنيـــه، إلا في حـــال وفرة 

الدولار وإمكانية شـــراء الأفراد للدولار من 
المصارف لأغراض السفر أو غير ذلك.

ويلتـــزم البنـــك المركزي بعـــد التدخل 
بشكل مؤثر في تحديد سعر الصرف حسب 
اتفاقه مع صنـــدوق النقـــد الدولي، وترك 
العملـــة في البداية، لكـــن الصندوق يتفهم 
أن البنك المركزي لا يملك كل خيوط اللعبة.

لـ“العرب“  أبوالفتـــوح  هاني  وأوضح 
أن ”أهميـــة الودائع الخليجيـــة تكمن في 
أنها توجه لدعم الســـلع الإستراتيجية من 
الغذاء، وتعـــزز إمكانية تغطية احتياجات 
البـــلاد لمدة ســـتة أشـــهر، كمـــا أن الفترة 
الحالية حرجة مع ارتفاع أســـعار الفائدة 
عالميًـــا، وبالتالـــي زيادة أعبـــاء القروض 
والحاجـــة الماســـة إلـــى ثبـــات أو زيـــادة 

الاحتياطي النقدي الأجنبي“.
وراهن المركزي المصـــري على عدد من 
العوامـــل عنـــد اتخـــاذ قرار تحرير ســـعر 
الصـــرف لكنها لم تتحقق، منها عدم زيادة 
تحويـــلات العاملين فـــي الخـــارج، وعدم 
تنازل الأفراد عما فـــي حوزتهم من العملة 

الأجنبية، واستمرار السوق السوداء.
وتصــــل قيمــــة الاحتياطــــي النقــــدي 
الأجنبي إلى نحو 33 مليار دولار، ومن ثم 
فــــإن قرار تمديد الوديعة الســــعودية أنقذ 
الاحتياطي فــــي البلاد من التــــآكل، حيث 
كان ســــيهبط إلى 28 مليار دولار، ما يفتح 
الباب لمضاربات على الدولار في الســــوق 

السوداء.
وتتعـــدد حلـــول أزمـــة ســـعر العملة 
فـــي مصر، لتشـــمل أدوات عاجلـــة أولاها 
الاقتـــراض بآجـــال طويلة والإســـراع في 
تنفيذ برامج تخارج الحكومة من شركاتها 
عبر بيعها لمستثمر إســـتراتيجي أجنبي، 
كمـــا توجد آليـــات على المديين المتوســـط 
والطويـــل مثل زيادة الصـــادرات وتوطين 

الصناعة وترك الواردات تدريجيًا.
وعلـــى الرغم من أن الودائع الخليجية 
تعـــد ســـيولة إضافية لدى الســـلطات في 
مصـــر، لكـــن اســـتخدامها محصـــور في 
نطاقـــات ضيقـــة مثـــل تأمـــين احتياجات 
البلاد من الغذاء، ولا يمكن من خلالها حل 
أزمة الصناع أو المستوردين، لكنها بمثابة 
طمأنـــة قوية تعزز اســـتقرار العملة مؤقتًا 

في البلاد.
أنه ”ليس  وأكد أبوالفتـــوح لـ“العرب“ 
منطقيًـــا أن تعلـــن الحكومة عـــن أغراض 
اســـتخدام الودائـــع الخليجيـــة، فهي تعد 
دعمًا غيـــر منظـــور للبلاد، غيـــر أنها في 
صميم عمـــل البنـــك المركزي الـــذي يتخذ 

آليات تعزز ثبات العملة قدر الإمكان“.
الاســـتحواذ  أبواب  القاهـــرة  وفتحت 
على شـــركاتها مـــن قبل الأجانـــب، وطرح 
الشـــهادات الدولاريـــة بعائـــد جـــذاب، ما 
يســـتقطب الكثيـــر مـــن الزبائـــن، بجانب 
ســـيارات  إعفـــاء  مبـــادرة  عـــن  الإعـــلان 
المغتربـــين من الرســـوم الجمركيـــة مقابل 

وديعة دولارية.
وأشـــارت الخبيـــرة المصرفيـــة ســـهر 
الدماطي إلى أن ودائع الخليج تدعم بقوة 
الاقتصـــاد المصـــري، إلا أن الاحتياجـــات 

الكبيـــرة من الاســـتيراد تدفـــع البلاد إلى 
البحث عن قنوات جديـــدة مثل الاقتراض 
مـــن صنـــدوق النقـــد كثقـــة تعـــزز تدفق 

الاستثمار المباشر إلى البلاد.
”الودائـــع  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الخليجية منحـــت الحكومة فرصة لالتقاط 
الأنفاس مـــن أجل ســـداد ديونها وتحديد 
جدول زمنـــي لمواجهة أعباء الاقتراض من 

المؤسسات الدولية“.
ومثّلت هذه الودائـــع خطوة تمهيدية 
للســـلطات المصريـــة مـــن أجـــل تخفيـــف 
ضغوط التمويل قصير الأجل وأسهمت في 
قرْب حصول البلاد على قرض من صندوق 

النقد الدولي.
مـــن ناحيـــة أخرى تبـــذل الســـلطات 
النقديـــة جهودا كبيـــرة لزيـــادة مواردها 
الدولارية حيث تســـعى إلى زيادة حصيلة 
البنوك الدولارية في الفتـــرة المقبلة، منها 

كيفية جذب الشركات السياحية.
وذكـــر الخبيـــر الاقتصـــادي المصري 
ســـعيد الفقـــي أن ودائع الخليج تســـاند 
الاقتصـــاد المصـــري بقـــوة، حيـــث توجه 
أموال الودائع إلى قنوات تسهم في توفير 

احتياجات الدولة والشركات.
إلى أن ”تلك الأموال  وأشار لـ“العرب“ 
تســـتخدم عمليا في دعم ومساندة العملة 
المصرية ومنع انفلات أســـعار الدولار في 
مصـــر بصورة كبيـــرة، بمـــا يضاعف من 
صعوبة الســـيطرة عليها فـــي ظل النقص 

الحاد في توفير العملات الأجنبية“.
ويقول خبراء إنه لا يوجد بنك مركزي 
في العالم يســـمح لآليات العرض والطلب 
بتحديد ســـعر عملته بشـــكل مرن، ويأتي 
التدخل بشـــكل كبير في حال تحرير سعر 
الصرف المدار، أما في حال ســـعر الصرف 
المرن فتكـــون تدخـــلات الســـلطات قليلة، 

لكنها قائمة خوفًا من انهيار عملتها.
وتكمـــن أهمية الحفاظ على اســـتقرار 
سعر الصرف أو عدم ارتفاعه بشكل قياسي 
في السيطرة على معدلات التضخم، فضلاً 
عـــن منع التأثير الســـلبي علـــى الصناعة 

لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض.
وتشـــهد الفترة الحاليـــة حالة من عدم 
الاستقرار في أوساط الشركات العاملة في 
مصـــر نتيجة عدم توفير الـــدولار، ومن ثم 

عدم القدرة على تشغيل المصانع.
وطالــــب ســــعيد الفقي فــــي تصريحه 
لـ“العرب“ بضرورة قيام السلطات المصرية 
بتوفير الدولار في البنوك بسعر عادل، من 
أجل القضاء على الســــوق السوداء وزيادة 
إقبال الأفراد علــــى بيع الدولار في البنوك، 
لأن قرار التعويم الحر ”المرن“ المطبق حاليًا 
تأخر نحو ثمانية أشــــهر عندما بدأ الدولار 

ينخفض في البنوك والأسواق الرسمية.
ولـــم يقتصـــر الدعم الخليجـــي لمصر 
على الودائع فقط، بل شـــمل اتفاقيات بين 
صناديق الثروة السيادية في بعض الدول 

الخليجية مع صندوق مصر السيادي.
وتترقب الســـوق المصرية استثمارات 
خليجيـــة كبيـــرة فـــي مجـــالات الطاقـــة 
الهيدروجـــين  رأســـها  علـــى  النظيفـــة، 
الأخضـــر، وفي مجالات تحلية المياه، وهي 
جزء من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها 
خلال فعاليات مؤتمر المناخ الأخير بشـــرم 
الشـــيخ، ما يترتب على ذلك ضخ المزيد من 
العملات الصعبة ونمو الاحتياطي النقدي 

الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

في العمق
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تطوير ميناء الدقم يمنح عمان إشعاعا دوليا

الجنيه يفقد قيمته مقابل الدولار

ودائع الدول الخليجية تخفف
الضغوط عن الجنيه المصري

سلطنة عمان تبرز كمحطة 
إستراتيجية للنفط والغاز

تمديد الوديعة السعودية أنقذ القاهرة 

من تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي

الصين تثبت أقدامها في السلطنة تمهيدا للسيطرة 

على ممرات شحن الخام

خففــــــت الودائع الخليجية جانبا كبيرا من الضغــــــوط التي تتعرض لها العملة 
المصرية بســــــبب اســــــتمرار ربط الجنيه بالدولار، وأسهمت في دعم الاقتصاد 
لمواجهــــــة أزمة حادة يتعرض لها نتيجة نقص العملات الأجنبية في البلاد، ما 

دفع الجنيه المصري إلى التراجع كثيرا أمام الدولار في الفترة الماضية.
مان وموانئها الرئيسية 

ُ
ع

للتخزين توفر البديل 

الحقيقي الوحيد في الشرق 

الأوسط لمضيق هرمز 

الذي تسيطر عليه إيران

تدعم السلطات 

في مواجهة أعباء 

الاقتراض من الخارج

سهر الدماطي

تعزز تغطية نفقات 

استيراد السلع الغذائية 

الإستراتيجية

هاني أبوالفتوح

تساعد البنك 

المركزي على دعم 

العملة المصرية

سعيد الفقي



في وقت كانت العلاقات الفرنسية 
– الجزائرية تبدو في تحسن، أصدر 
البنك المركزي الجزائري في أول نوفمبر 

الماضي أوراقا نقدية جديدة تحمل 
كتابات بالإنجليزية إلى جانب العربية. 
أثار ذلك حفيظة الساسة الفرنسيين 

الذين رأوا في ذلك مؤشرا جديدا على أن 
الجزائر ماضية في طريق الابتعاد عن 

منطقة التأثير الفرنسي.
وكانت الجزائر أعلنت في يونيو 

الماضي عن إدراج الإنجليزية في 
مناهج التعليم الابتدائي. وقال الرئيس 

عبدالمجيد تبون إن ”اللغة الفرنسية 
غنيمة حرب. ولكن الإنجليزية هي اللغة 

العالمية“.
وحتى المملكة المغربية، التي رسّخ 

إصلاحها التربوي لسنة 2019 مكانة 
اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية، 

أعلنت خلال الأشهر الماضية عن الزيادة 
في عدد مدرسي اللغة الإنجليزية. وسيتم 

في المستقبل تدريس المواد العلمية 
بالإنجليزية في المدارس الابتدائية 

والإعدادية. وسوف يتم امتحان درجة 
إتقان الطلبة الجامعيين في مستوى 
الإجازة والدكتوراه للإنجليزية قبل 

حصولهم على شهاداتهم.
ورغم عدم ارتياح فرنسا لانتشار 

الإنجليزية في المغرب العربي فإن هناك 
طلبا حقيقيا على هذه اللغة في المنطقة. 

فاعتبارا لما يفرضه الاقتصاد المعولم 
هناك حاجة إلى تطوير كفاءة الكوادر 

على صعيد اللغة الإنجليزية. وهذه 
الكفاءة غير متوفرة حاليا بالمستوى 

المطلوب في شمال أفريقيا.
ويبدو الدافع نحو تعزيز المهارة في 

اللغة الإنجليزية شبيها بالدافع الذي 
كان يحدو قادة البلدان المغاربية بعد 
الاستقلال، عندما كانوا ينظرون إلى 

اللغة الفرنسية كوسيلة ضرورية نحو 
التحديث.

في نفس الوقت تجد الحكومات 
نفسها مدفوعة بضغط يفرضه نزوع 

الأجيال الصاعدة إلى اكتساب المهارة 
اللغوية في الإنجليزية بمجهوداتها 
الذاتية وبمساعدة الإنترنت وسائر 

منصات البث التلفزيوني الإلكتروني.
وجاء في دراسة حديثة للمجلس 

الثقافي البريطاني ”ذي بريتش كونسل“ 
أن 74 في المئة من الشباب المغربي يرون 
أن ”الانتقال إلى الإنجليزية من شأنه أن 

يساعد على تحقيق طموح المغرب كي 
يصبح مركزا عالميا للأعمال والسياحة“.

ويمكن ملاحظة نفس الظاهرة 
تقريبا في تونس حيث لم تدخل 

السلطات أي إصلاحات جوهرية لدعم 
مكانة الإنجليزية، ولكن لغة شكسبير 

استطاعت أن تجذب الشباب بشكل 
واضح وجلي.

ومن العوامل التي عمقت هذه 
الظاهرة في كامل القارة الأفريقية 

ضعف المحتوى المتوفر باللغة الفرنسية 
على شبكة الإنترنت. إذ تقول الأرقام 

إن نسبة المواد بالفرنسية على الشبكة 
العنكبوتية لا تتجاوز 3.5 في المئة. 
وتتفوق عليها نسبة المواد المتوفرة 

باللغات الإنجليزية والإسبانية 
والصينية والعربية.

وقد انتهت قمة البلدان الناطقة 
بالفرنسية المنعقدة في جزيرة جربة 

التونسية خلال شهر نوفمبر إلى الإقرار 
بتقهقر مكانة اللغة الفرنسية وإن كان 

يتحدثها حاليا حوالي 321 مليون 
شخص. وكان ذلك الاعتراف مناقضا 
للمواقف السابقة المتفائلة للمنظمة 

الدولية للبلدان الفرنكوفونية.   
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
هو نفسه صرح على هامش القمة قائلا 

”لنكن صريحين. لقد أصبح عدد الذين 
يتحدثون باللغة الفرنسية في المغرب 

العربي أقل مما كان عليه قبل 20 أو 30 
سنة خلت“.

وفي محاولة منه لاستباق أي 
انتقادات قد توجه إليه في بلاده 

بهذا الخصوص دعا ماكرون إلى بذل 
الجهد من أجل ضمان ”استرداد“ اللغة 

الفرنسية لمكانتها. 
ويتناقض حنين الرئيس الفرنسي 
إلى ماض انقضى وولى مع الواقع في 

منطقة المغرب العربي حيث تسعى بلدان 
المنطقة إلى تنويع علاقاتها السياسية 

والاقتصادية والعسكرية مع سائر بلدان 
العالم وذلك طبقا لمصالحها. 

إضافة إلى ذلك لا يمكن لفرنسا أن 
تطلب من البلدان المغاربية أن تكف 

عن استعمال الإنجليزية كلغة تخاطب 
عالمية بينما تستخدمها هي في علاقاتها 

الدولية وحتى أنشطتها الرسمية.
كما أن باريس تعي تمام الوعي بأن 
تدهور مستوى المنظومات التعليمية في 

المنطقة قد انعكس سلبا على مستوى 
إتقان اللغة الفرنسية. 

ويلاحظ في تونس على سبيل المثال 
أن اللغة الفرنسية تحولت تدريجيا إلى 

لغة نخبوية، في حين نشأت لغة 
هجينة كلسان دارج يمزج العربية 

بعبارات بالفرنسية وبلغات 
أخرى. ولم تبق سوى شريحة 

محدودة من 
المجتمع 

تجيد التحدث 
والكتابة 

بالفرنسية. 
ومن 

البديهي أيضا 
أن اللغة الفرنسية 

وجدت نفسها 
في حالات عديدة 

ضحية للتوترات بين 
بلدان المغرب العربي 
وفرنسا. وقادة الدول 
المغاربية لا يترددون 
في استعمال الورقة 

اللغوية للضغط على 
فرنسا اعتبارا لما يرونه 

من حساسية شديدة لباريس تجاه أي 
قضايا تمس من إشعاعها الثقافي في 

الخارج.    
وكثيرا ما تتولد عن أي خلافات 

حول الملفات السياسية والاقتصادية أو 
حول النظرة إلى الماضي الاستعماري 
قرارات تضعف مكانة اللغة الفرنسية 

وتوسع رقعة انتشار الإنجليزية.  

وليس هناك شك في أن تصريحات 
ماكرون غير الموفقة خلال الأعوام 
الأخيرة حول العلاقات الفرنسية 

– الجزائرية والتاريخ الاستعماري 
للبلدين قد عمقت ندوبا قديمة غائرة 
لم يكتب لها أن تندمل مما تسبب في 
استمرار الفتور بين باريس والجزائر.

ومن المحتمل أن لا يكون قرار البنك 
المركزي الجزائري آخر قرار من نوعه 

تتخذه السلطات الجزائرية التي يتوقع 
الكثيرون أن تواصل السير على درب 

تكريس استعمال اللغة الإنجليزية كلغة 
ثانية. 

وفي تونس لم تبق اللغة الفرنسية 
في منأى عن معترك الاستغلال 

السياسي لمسألة الهوية. وإن هدأ 
الجدل بهذا الخصوص خلال الفترة 
الأخيرة فإنه قد يعود إلى الواجهة 
مستقبلا بسبب مواقف 

ماكرون التي يراها عدد 
من الفرقاء السياسيين 

في تونس مساندة 
للرئيس قيس 

سعيد بالرغم من حالة الاستقطاب التي 
تعيشها الساحة السياسية في البلاد 

والجدل الذي تثيره قرارات قيس سعيد 
منذ يوليو 2021.     

والملاحظ أن بعض الأطراف 
السياسية في تونس لم تنفك خلال 

العشرية تنادي بجعل الإنجليزية تحل 
محل الفرنسية كلغة ثانية في البلاد. 
ولكن أصوات هذه الأطراف قد خفتت 

في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية 
التي تتالت على البلاد. 

وليست تونس استثناء في المنطقة. 
فكلما توترت العلاقات مع فرنسا تعالت 

الأصوات في بلدان المغرب العربي 
داعية إلى ترسيخ مكانة الإنجليزية على 

حساب الفرنسية.
برز ذلك خلال الاحتجاجات المغربية 

على القرار الفرنسي بالتضييق في 
منح التأشيرات على مواطني المملكة 

في وقت كانت فيه العلاقات بين الرباط 
وباريس تشهد أزمة يعود جانب منها 
إلى امتعاض المملكة مما تراه مواقف 

فرنسية ملتبسة تجاه قضية الصحراء.
وكانت فرنسا فرضت سنة 2021 
تضييقات على التأشيرات الممنوحة 
لمواطني المغرب والجزائر وتونس، 

كرد فعل على ”عدم تعاون“ حكومات 
هذه البلدان مع باريس من أجل ترحيل 

المهاجرين المغاربيين الموجودين في 
وضعية غير شرعية أو هم غير مرغوب 

فيهم في فرنسا.
وقبل ذلك قررت الحكومة الفرنسية 

سنة 2019 الزيادة عشرة أضعاف في 
معلوم التسجيل في الجامعات العمومية 

الفرنسية بالنسبة إلى الطلبة القادمين 
من خارج المجموعة الأوروبية، مما 

أعطى انطباعا لشباب المغرب العربي 
بأنهم غير مرغوب فيهم في فرنسا.

واليوم إذ تنظر فرنسا إلى أفريقيا 
جنوب الصحراء على أنها منطقة واعدة 

بالنسبة إلى انتشار لغتها وتأثيرها 
الثقافي فإنه من  المحتمل أن تكتشف 
باريس أن هناك واقعا جديدا مشتركا 
بصدد التشكل على جانبي الصحراء.
تطورت الأمور بشكل حثيث خلال 

السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي 
كانت فيه فرنسا تحاول إنقاذ حملاتها 
العسكرية من الفشل في غرب أفريقيا 
ومنطقة الساحل، كانت باريس تخسر 

تدريجيا رقعة تأثيرها الاقتصادي 
وأسواقها الأفريقية التقليدية لفائدة 

منافسيها الصينيين والهنود والأتراك 
والأوروبيين.

وكانت الأجيال الأفريقية الشابة 
التي اكتشفت مزايا تكنولوجيات 

الاتصال الحديثة تصدح بأصواتها 
المطالبة بمقاربات جديدة للعلاقات 
الدولية بما فيها علاقات فرنسا مع 

أفريقيا.    
في نهاية المطاف قد تكون المعركة 

من أجل قلوب وعقول الرأي العام 
المغاربي والأفريقي أكثر تعقيدا مما 
كان يتصوره إلى حد الآن الرئيس 

ماكرون.
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حنين الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى ماض 

انقضى وولى يتناقض مع الواقع 

في منطقة المغرب العربي، 

حيث تسعى بلدان المنطقة 

إلى تنويع علاقاتها السياسية 

والاقتصادية والعسكرية مع 

سائر بلدان العالم

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

انحسار التأثير الفرنسي في المغرب العربي 

انعكاس للتحولات العالمية

لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم 
بمقدار ما كانت تعبيرا عن وجود 

إيران أخرى، إيران الحقيقيّة، غير 
تلك التي تسمي نفسها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ وتسعى إلى التوسع في 

كلّ أنحاء المنطقة تحت شعار ”تصدير 
الثورة“. لعبت إيران الأخرى مع 

أميركا.
كشفت المباراة مدى حب الإيرانيين 
لأميركا والمبادئ والقيم التي يفترض 

أن تسيّر السياسة الأميركيّة. كذلك 
كشفت أن اختلاق معركة ومواجهة 
دائمة مع ”الشيطان الأكبر“ ليست 

سوى ذريعة اعتمدتها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ للتعبئة الداخليّة ضد عدو 

وهمي سمّي ”الشيطان الأكبر“.
يمكن الحديث، بكلّ أريحية، 

عن إيران أخرى بعد خوض الفريق 
الإيراني مباراة مع الفريق الأميركي 

سادتها روح رياضيّة كما في كلّ 
مباراة من هذا النوع. لذلك ابتهج 

المواطنون الإيرانيون بخسارة الفريق 
الوطني المباراة أمام الفريق الأميركي. 

كان لدى هذا المواطن خوف من 
استغلال النظام لمثل هذا الانتصار… 

على أميركا وتوظيفه في مصلحته!
في أثناء المباراة وقبلها وبعدها، 

تصرّف اللاعبون الإيرانيون في 
الدوحة بشكل طبيعي على العكس 

من النظام في طهران. تلقوا الخسارة 
بكل رحابة صدر. كان مشهد لاعب 

أميركي يواسي لاعبا إيرانيا مشهدا 
إنسانيا لا علاقة له بالطريقة التي 

يتعاطى بها النظام الإيراني مع 
الأميركيين والأجانب عموما. فكل 
أميركي أو أوروبي، بالنسبة إلى 
النظام، جاسوس… إلى أن يثبت 

العكس. لم يقتصر الأمر، كما ظهر في 
فيديو قصير، على مواساة اللاعب 

الأميركي للاعب الإيراني، كان هناك 
تجاوب من اللاعب الإيراني الذي وجد 

في الأميركي إنسانا طبيعيا صادقا 
عانقه بدفء.

كانت المباراة بين الفريقين 
الأميركي والإيراني في كرة القدم 

في إطار مسابقة كأس العالم التي 
تستضيفها قطر. انتهت المباراة بفوز 

الفريق الأميركي بنتيجة واحد – صفر 
وذلك على الرغم من الأداء الجيد 

للفريق الإيراني. لم يوجد ما يفرّق بين 
هذه المباراة وأي مباراة أخرى أجريت 

في إطار كأس العالم، خصوصا 
لجهة الاحترام المتبادل بين اللاعبين 

الأميركيين والإيرانيين.
مؤسف أن ليس في أوساط  النظام 

الإيراني من سيفكّر في هذه المفارقة 
في وقت لم يتردد ”المرشد“ علي 

خامنئي في القول ردّا على الثورة 
الشعبيّة التي تشهدها إيران إنّ ”دور 

إيران في العراق وسوريا ولبنان أفشل 
المشروع الأميركي لإسقاطها“. يبدو 
واضحا أنّ صاحب الصوت الأعلى 

والأقوى في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
لا يدرك أن المشكلة الحقيقيّة للنظام 

ليست مع أميركا، بل هي مع الشعب 
الإيراني الذي انتفض في وجه الظلم 

والتخلّف.
عمليا، لم ينتفض الشعب الإيراني 

في وجه الحجاب الذي يبقى وضعه 
أو عدم وضعه حرّية شخصية للمرأة. 

انتفض الإيرانيون لأنّهم يستأهلون 
نظاما أفضل لا يعتقد أنّ دفاعه عن 

نفسه يكمن في تدمير العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، ولا في إفقار الشعب 
الإيراني وحرمانه من ثروات البلد… 

وجعل ما يزيد على نصف المواطنين 
يعيشون تحت خطّ الفقر!

لم تكن المباراة بين الفريقين 
الأميركي والإيراني مباراة عاديّة بأي 
مقياس من المقاييس. كانت تعبيرا عن 

أنّ الكيل طفح لدى الإيرانيين وليس 
لدى النساء اللواتي يمثّلن نصف 
المجتمع فقط. هناك شعب يبحث 

عن حريته وكرامته وعن خروج من 
التخلّف والبؤس. لم ينزل الإيرانيون 
إلى الشارع في العام 1978 للتخلّص 

من نظام الشاه، وهو ما حصل بالفعل 
في شباط – فبراير من العام 1979، كي 

يبتلوا بنظام أسوأ عزل بلادهم عن 
العالم وحولها إلى تهديد لمحيطها، 

خصوصا للمحيط العربي.
تعطي المباراة فكرة عن أن الثورة 

التي تشهدها إيران منذ السادس 
عشر من أيلول – سبتمبر الماضي، 

إثر وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني 
في مركز للشرطة، ستستمرّ. شيء ما 

تغيّر في الداخل الإيراني في وقت 
يبدو واضحا أنّ الصراع على السلطة 

بين أجنحة النظام صار حادا بعدما 
تقدّم العمر بـ“المرشد“ وباتت خلافته 
مطروحة. لكن يبقى أن أهمّ ما كشفته 

المباراة هو ذلك التعلّق لدى الشعب 
الإيراني بالقيم الأميركية وذلك 

بغض النظر عن ارتكابات حصلت 
في الماضي، خصوصا في خمسينات 
القرن الماضي عندما هرب الشاه أمام 

حكومة مصدّق وأعاده الأميركيون 
والبريطانيون بموجب انقلاب مدبّر 

على مصدّق.
يبقى في المجمل أنّ إيران في 

السنوات التي كانت علاقتها جيدة 
بأميركا، كانت أقرب إلى جنّة على 
الأرض بغض النظر عن ميل الشاه 

محمّد رضا بهلوي إلى لعب دور 
شرطي الخليج والأخطاء الجسيمة 

التي ارتكبها، من بينها احتفالات 
برسيبوليس في العام 1972 والتي 

كشفت عنجهية ليس بعدها عنجهية 
واحتقارا للفقراء في بلده.

عاجلا أم آجلا، ثمّة سؤال 
سيطرح نفسه بقوّة. هل من مستقبل 

للنظام الإيراني؟ الجواب من الآن 
أنّ لا مستقبل لهذا النظام الذي بات 

يعيش في حال انفصام مع شعبه. لم 
تكن المباراة بين الفريقين الأميركي 

والإيراني سوى صورة عن هذا 
الانفصام الذي سيظهر بوضوح مع 

مرور الوقت.
يبقى كيف سيؤثر التغيير 

الداخلي الإيراني في دول مثل العراق 
وسوريا ولبنان واليمن؟ ما انعكاس 
هذا التغيير على الميليشيات التابعة 
لـ“الحرس الثوري“ التي تتحكم في 

هذه الدول؟
سيتوقف الكثير على كيفية تطور 

الأمور في الداخل الإيراني. الأكيد 
أنّ الكثيرين سيحذرون من أي تفاؤل 

من أي نوع في حصول تغيير نحو 
الأفضل، لكنّ الواقع يقول إنّ حصول 

التغيير أكثر من طبيعي في إيران 
بعدما تكسّرت هيبة النظام. لو كانت 
مثل هذه الهيبة ما زالت موجودة لما 
كان لاعب إيراني تجرّأ على معانقة 
لاعب أميركي في الدوحة أمام مئات 

الكاميرات.
نعم، كانت مباراة أميركا – إيران 

أكثر من مباراة. كانت تأكيدا لمدى حب 
الإيراني العادي لأميركا وإعجابه بها 
مع كلّ ما يمكن إبداؤه من ملاحظات 

على تصرفات الولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط والخليج وتقديمها 

مصلحة إيران على مصلحة حلفائها 
التقليديين مرات عدة… في أدقّ 

الظروف وأكثرها حساسيّة.
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الاحتجاجات في إيران إذا كانت 
قد بدأت من المناطق الكردية، 

فإنها لم تمتد إلى كل محافظات 
إيران إلا لكي تقول ما لا يريد نظام 
الولي الفقيه أن يسمعه. وهو أنها 

احتجاجاتٌ على نظام مظالم شديدة 
وفساد مديد. وهي من السعة بحيث 

أنها لم تبق بلاء إلا وأصابت به 
الجميع.

قتل مهسا أميني لم يكن جريمة 
ضد فتاة كردية. كان جريمة قتل ضد 

كل إيرانية أخرى تُلاحق لأنها لم تضع 
الحجاب بالطريقة التي تُعجب ”شرطة 

الأخلاق“. وهو جريمة بالأحرى ضد 
حرية الاختيار، وضد الحق في أن 
تكون المرأة كيانا متساويا، وإنها 

ليست عورة تتطلب الستر. ذلك أن 
العورة تكمن في الفقه الأعور الذي 
يعتقد أن النساء خلقن للمتعة فقط.

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في إيران، على هذا الأساس، آخر من 
يمكن تحميل الاحتجاجات في إيران 

على أكتافه، لأنها أكتاف الغالبية 
العظمى من الإيرانيين، بمقدار ما أنها 
على أكتاف كل الأقليات التي تعاني ما 

يعانيه الفرس أنفسهم.
البحث عن شماعة، أمر مفهوم 

من جانب كل مأزوم بفشله. ومحاولة 
نظام الملالي أن يجعل من الحزب 

الديمقراطي الكردستاني في إيران 
مسؤولا عن الانتفاضة، لا تحل له 

مشكلته. ولا تغطيها. ورغم أنها تزيد 
هذا الحزب شرفا، وتعزز مكانته بين 
الأكراد، إلا أنها لا تكفي لكي تضفي 

على الاحتجاجات طابعا أقلويا. إنها 
احتجاجات وطنية، لا قومية. وهي 

احتجاجات تتعلق بالحقوق والحريات 
الإنسانية لا بالمطالب القومية 

للأقليات.
نظام الملالي يتخبط، ولا يريد أن يرى 

الواقع بوضوح. وكل ما يحاول فعله 
هو أنه يُعمي بصره عنه لكي لا يواجه 

الأسئلة التي هرب من مواجهتها في كل 
احتجاجات أخرى.

الإيرانيون يتظاهرون ويحتجون منذ 
العام 2009. والأمرُ سابقٌ لأي عقوبات قد 

تُلقى على شماعتها عوارضُ العقوبات 
الاقتصادية. ولقد تمكن هذا النظام من 

أن ينهب من العراق عشرات المليارات من 
الدولارات كل عام منذ العام 2006 إلى يوم 
الناس هذا. أي منذ أن تسلطت ميليشياته 
على مقدرات هذا البلد. ولكنْ ضاع كل ما 
تم جنيه، بالحلال وبالحرام في آن معا. 

غرق في دوامة الفساد والتسلح وتمويل 
النشاطات الإرهابية لفيلق القدس في 

الخارج، بزعم أنها تحمي ”الثورة“ 

من الأخطار التي تتعرض لها. وبزعم 
”تصديرها“، فلم تُصدّر إلا التشرذم 

والحروب الأهلية ولم تستورد للإيرانيين 
إلا الفقر.

هذا هو واقع الحال.
وهو واقع امتد بمظالمه إلى كل 
الأقليات كنتيجة طبيعية لسياسات 

التمييز والتسلط، التي تجُبر الناس، 
بحكم طبيعتها وطبيعتهم، على أن 

يلتئموا حول إطار تضامني يوفر لهم 
قدرا، ولو محدودا، من مشاعر التكاتف 

والحماية، قوميا كان أو جهويا أو 
مذهبيا. لا فرق.

وجود الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في إيران جزء من تلك 

الطبيعة. وهو يستعين بأنصار 
ومسلحين، داخل إيران وفي كردستان 

العراق، كأمر لا مفر منه. على الأقل 
لكي يتوفر على مأوى من أعمال القمع 
والاغتيالات التي يتعرض لها أعضاؤه.

الأكراد الإيرانيون هم ثاني أكبر 
مجموعة سكانية كردية بعد أكراد تركيا. 

إذ يبلغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، 
ويمتد وجودهم على خمس محافظات 

هي، كرماشان وإيلام وسنندجوأر ومياول 
ورستان، تمتد على مساحة تبلغ 175 

ألف كيلومتر مربع، من أصل 1.6 مليون 
كيلومتر مربع هي مساحة البلاد.

وجود حزب يمثل تطلعات هذه الكتلة 
السكانية أمر لا يمكن تحديه. لأن التحدي 

مناف للطبيعة. ونكران أن تكون لهذه 
الكتلة حقوق قومية أو ثقافية، ليس سوى 
زيادة في العمى. ومنع هذه الكتلة من أن 

تتأثر بأوضاع جوارها القومي زيادة على 
تلك الزيادة، وهي ما تجعل القمع سلاحا 

وحيدا، لا يني يزيد في تأكيد المطالب 
والحقوق القومية المشروعة.

سلطات الولي الفقيه تفترض الآن 
أن أكراد إيران فريسة سهلة. وأن قمعهم 

سوف يقدم درسا للآخرين، فيخفض 
الاحتجاجات. إلا أن حساب الحقل لن 

يساوي حساب البيدر.
البيدر هو أن النظام نفسه فاشل 

في أعين نساء إيران، وطلاب جامعاتها، 

ومدارسها، وفقرائها الذين أثخنهم 
التضخم والبطالة والمرض جراحا فوق 

جراح العوز لأدنى الخدمات، حتى بلغت 
نقص الماء في أرجاء مختلفة من إيران.
ملاحقة أعضاء الحزب الديمقراطي 

الكردستاني الإيرانيين في العراق لن 
تحل أي مشكلة، مثلما لم تحل المشكلة 

الاغتيالات التي تعرض لها قادة الحزب، 
وكان من بينهم زعيمه عبدالرحمن 

قاسملو. كما أنها لن تصرف الأنظار 
عن أن الأزمة في إيران هي أزمة نظام 
ومؤسسات فشلت في أن تكون تمثيلا 
لمطالب وتطلعات الشعب الذي يستبد 

”وليٌّ فقيه“ بمصائره، فساقه في دروب 
أزمات وحروب ونزاعات خارجية، ما 

كان لها إلا أن ترتد على إيران بما ارتدت 
عليها بالفعل.

لقد جنت إيران من عائدات النفط 
على امتداد الأربعين عاما الماضية نحو 

تريليوني دولار، ولكنها تعيش اليوم 
بمعدلات فقر صادمة، وبنية تحتية 

مهدمة، واقتصاد يغرق في هاوية بلا 
قرار. ولكنه يُنتج ”يورانيوم عالي 

التخصيب“، فيحسب الفقيهُ المشُعُ للناس 
أنه قابل لإطعامهم!

تقرير ”مراقبة الفقر“ الذي أصدرته 
وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 

الإيرانية في أغسطس من العام الماضي، 
قال إن 38 في المئة من السكان يعيشون 

تحت خط الفقر في العام 2020، مقابل 32 
في المئة في العام 2019. أي أن واحدا من 
كل ثلاثة إيرانيين لا يجد طعاما كافيا. ثم 
تريد لهذا الشعب ألا ينتفض! ثم تريد من 

نسائه أن يرتدين الحجاب بطريقة دون 
أخرى، وكأنه هو القضية! ومن ثم تريد 
للأكراد والبلوش والأذريين والعرب ألا 
يشعروا أنهم مضطهدون، وألا يبحثوا 

عن إطار تضامني يحميهم، أو عن سلاح 
يرفعوه!

إيران التي فشلت في كل شيء، 
نجحت مع ذلك، في أن تنتج صواريخ 

ومسيرات وميليشيات قتل ونهب وجرائم 
وحشية في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن.

هذا هو النجاح الذي يريد الحرس 
الثوري الإيراني أن يحافظ عليه وأن 
يحمي به ”ثورته“. وإذا وقع في أزمة 

وجد حلها في قمع الأكراد وملاحقتهم.
كم يحتاج المرء من العمى لكي يعرف 

أنه أعمى؟
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إذا كان التباعد والتوتر والتجاذب 
بين مصر وتركيا انعكس على 
الأزمة الليبية بصور مختلفة، فمن 
الطبيعي أن يجلب التقارب وعودة 

العلاقات الدبلوماسية المنتظرة تفاهما 
حول الكثير من ملامحها، والذي ظهرت 

أول معالمه مع النشاط السياسي الذي 
تشهده القاهرة حاليا بشأن محاولة 

خروج الأزمة الليبية من جمودها 
السياسي.

بدت التحركات المصرية الجديدة 
تخيم عليها ظلال التقارب بين القاهرة 
وأنقرة لجهة تعزيز وجهة نظر الأولى 

في مسألة إنهاء دور رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايته 

عبدالحميد الدبيبة بالدفع نحو فكرة 
إجراء انتخابات تشرف عليها حكومة 

محايدة، في إشارة توحي بأن تركيا 
تتجه لعدم مضايقة مصر بورقة استمرار 

حليفها الدبيبة.

قد تكون هذه أول إشارة إيجابية 
من تركيا التي نجحت في تكريس 

نفوذها السياسي والعسكري 
والاقتصادي في الفترة الماضية، 

وبدا وجودها طاغيا في الكثير من 
مفاصل الحياة في غرب ليبيا مقارنة 

بمصر التي واجهت عقبات ولم يشفع 
انفتاحها على الغرب في توسيع 

حضورها، وحتى الشرق كمنطقة نفوذ 
تقليدية لها لم تعد تركيا بعيدة عنه.

هناك الكثير من القضايا التي يمكن 
التوصل فيها لتسويات سياسية إذا 

واصل التقارب بين البلدين صعوده وفقا 
لعلامات التفاؤل الظاهرة في الخطاب 

التركي، وبدأت تنتقل إلى مصر بعد أن 
زادت مؤشرات الثقة التي أدت إلى عقد 
لقاء بين الرئيسين المصري عبدالفتاح 

السيسي والتركي رجب طيب أردوغان 
في الدوحة مؤخرا.

متوقع أن تصبح ليبيا اختبارا 
حقيقيا لمستوى التقارب بينهما، حيث 

كانت من أهم المسارح الإقليمية التي 
شهدت تباينا واضحا بين البلدين، 

وتجمعت فيها غالبية القضايا الخلافية 
المتعلقة بجماعة الإخوان والحركات 

المتطرفة والتهديدات الأمنية المباشرة، 
وشرق البحر المتوسط بعد أن وقعت 

تركيا مع الحكومتين الحالية والسابقة 
في ليبيا مذكرات تفاهم خاصة بالحدود 

البحرية والاستثمار الاقتصادي فيها.
تحولت ليبيا إلى أداة من أدوات 

السياسة الخارجية ووسيلة من وسائل 
تنفيذ أهداف تركيا من زاوية الاستفادة 

منها كورقة ضغط على مصر لتلبية 
مطالب أنقرة وتمددها من خلال تنشيط 

الجماعات المتشددة ونشر المرتزقة 
وتعزيز دورهم ودعم نفوذ الميليشيات 

على أراضيها كي تتأكد القاهرة أن أنقرة 
معها مفاتيح مهمة في ليبيا.

مع أن ليبيا دولة ملاصقة لمصر 
وتبعد الآلاف من الأميال عن تركيا، غير 

أن الأخيرة كرست وجودها فيها وامتلكت 
الكثير من التحالفات التي ساعدتها 

على الأمر والنهي في غالبية القرارات 
الصادرة في طرابلس مستغلة غياب مصر 

عنها وانحسار دورها الأمني في الشرق 
باعتباره منطقة جغرافية تمثل أهمية 

مباشرة لأمنها القومي.
استفادت تركيا من الفصل الضمني 

والحقيقي في العقل المصري بين 
الشرق والغرب كما استفادت من تعدد 
أنواع التهديدات الإقليمية التي تواجه 

القاهرة، ونجحت في زيادة نفوذها 
للدرجة التي تحولت فيها أنقرة إلى رقم 

صعب في غالبية مقاربات القوى الدولية 
الرامية لتحريك الأزمة الليبية صعودا 

أو هبوطا.
تعلم مصر أن التفاهم مع تركيا التي 

تملك عناصر رئيسية للقوة يسهم في 

تخطيها عقبات كثيرة تواجهها على 
الساحة الليبية، ويعرقل التباعد دورها 

في مسار التسوية السياسية التي 
تسعى لها منذ فترة، فقد زاد هامش 

المناورات أمام أنقرة عقب انشغال بعض 
القوى الدولية بأزمات أخرى هيكلية، 
ما يعني أن تصفية الملفات بين مصر 
وتركيا لها ارتدادات إيجابية، لأنها 

نقطة مركزية في تذويب الخلافات أو 
تعميقها.

تسللت تركيا إلى ليبيا واستثمرت 
فيها بكل الطرق السياسية والأمنية 

والاقتصادية، وهي تعلم أنها نقطة يمكن 
بموجبها أن تساعد على إجبار مصر 

على الاستسلام لرغباتها، وعندما فشلت 
خطة الضغوط تحولت إلى المرونة التي 

قد تحقق بها الأهداف ذاتها، فما لم 
تستطع أنقرة الحصول عليه بالخشونة 

ربما تحصل عليه بالليونة.
على ضوء ما يمكن أن تقدمه تركيا 

من تسهيلات في ليبيا ولجم أذرعها 
المختلفة سوف تتحدد أشكال التعاون 

معها لاحقا، ولا شيء سوف تقدمه 
الأولى مجانيا ولن تقدم الثانية على 

خطوات لزيادة الثقة قبل أن تتلقى ما 
يثبت أن تركيا اليوم في ليبيا ليست 
تركيا الأمس التي تعمدت مضايقتها 
دون أن تضطر للدخول في مواجهات 

حاسمة معها.
لم تنكر تركيا المصالح الحيوية 
لمصر في ليبيا، ومن يراقب المراحل 
الإشكالية لا يجد تعمدا للاشتباك، 

وعلى العكس يلاحظ أن أنقرة في أوج 
المحطات قسوة وعنفا تجنبت وصول 

الخلاف إلى مواجهة صريحة.
استغلت أنقرة الكثير من الثغرات 

والانشغالات المصرية لتتمترس في 
الأراضي الليبية، واستفادت من 

تناقضات القوى الدولية في التعامل 
مع الأزمة وقدمت نفسها على أنها 

من يتحكم في ضبط المعادلة، سلبا أو 
إيجابا.

تعمل مصر الآن بحذر على ضبط 
بوصلتها في ليبيا بناء على التحول 

الحاصل في علاقاتها مع تركيا، وهو 
ما يرفع عن كاهلها ضغوطا أفضت بها 
لمنح أولوية للتعامل الأمني على حساب 
السياسي، والذي من الضروري أن يُعاد 

له الاعتبار الفترة المقبلة.
يحتاج التعاطي المصري مع الأزمة 

الليبية الكثير من السياسة والقليل 
من الأمن لحل العديد من الشفرات 

المستعصية، حيث أدت الطريقة الأمنية 
المفرطة إلى تغييبها أو على الأقل 

وضعتها في مرتبة متأخرة، فالنوافذ 
والأبواب التي يمكن أن تفتحها تركيا 

لمصر تحتاج إلى آليات دبلوماسية 
لتتخطى عقبات متراكمة انتشرت الفترة 

الماضية.
ولذلك من المنتظر أن نرى نشاطا 
مصريا سياسيا كبيرا قريبا، يحوي 

انفتاحا مدروسا على قوى محلية 
وإقليمية ودولية انتابتها شكوك بشأن 

عدم انزعاج مصر من استمرار الأزمة 
الليبية طالما أن مصالحها الإستراتيجية 

لم يتم المساس بها.

يرفع التفاهم بين مصر وتركيا 
واحدة من العقبات التي أدت إلى الجمود 

السياسي في ملف التسوية، ويمنح 
القاهرة فرصة لتوسيع دورها، فقد وظفت 

أنقرة التناقضات الداخلية والخارجية 
لصالح الدفع نحو الوصول إلى حل 

يحقق طموحاتها عبر أذرعها المحلية.
وضعت تركيا ما يشبه ”الفيتو“ 

على بعض التحركات التي قامت بها 
مصر وحققت تقدما ملموسا مثل لجنة 

المسار الدستوري التي عقدت سلسلة 
من الاجتماعات في القاهرة أسهمت في 
تجاوز جملة من الخلافات التي تساعد 

على إجراء الانتخابات وفقا لقاعدة 
قانونية مقبولة من جميع الأطياف.

إذا استأنفت هذه اللجنة اجتماعاتها 
في القاهرة ولم تتعرض إلى مطبات 

ومهدت لإجراء الانتخابات سيعد المتغير 
المصري – التركي حاسما في قضايا 
أخرى، ويمكن القول إن ليبيا سوف 

تصبح محطة رئيسية للتعاون بدلا من 
الصراع بين القاهرة وأنقرة.

مصر وليبيا بعد التقارب مع تركيا

ليبيا تحولت إلى أداة من أدوات 

السياسة الخارجية ووسيلة من 

وسائل تنفيذ أهداف تركيا من 

زاوية الاستفادة منها كورقة 

ضغط على مصر لتلبية مطالب 

أنقرة وتمددها من خلال 

تنشيط الجماعات المتشددة
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 بيــروت - تتســـارع في لبنـــان وتيرة 
انزلاق ســـوق العمل إلـــى منحدر خطير 
مع ركود الأنشـــطة التجارية والسياحية 
وغيرهـــا من المجـــالات الأخـــرى في ظل 
ضبابية مســـتقبل الاقتصـــاد الغارق في 

الديون والمتعطش للدولارات.
الحادة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  أجبرت 
منـــذ أكثر من ثـــلاث ســـنوات الكثير من 
تقريبـــا  القطاعـــات  كل  فـــي  الشـــركات 
علـــى إغـــلاق أبوابهـــا، وألحقـــت المئات 
مـــن الموظفـــين بجحافـــل العاطلـــين، في 
ظل تدهور معيشـــي متســـارع زادت من 
أوجاعـــه قيود البنوك على الســـحب مع 

انهيار العملة.
مـــن  لبنانيـــون  خبـــراء  وحـــذر 
الانعكاسات السلبية لهجرة الشباب على 
الاقتصاد اللبناني مع اســـتمرار التردي 
الاقتصـــادي وســـط الأزمـــة الماليـــة غير 

المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وتقدر الشـــركة الدوليـــة للمعلومات 
الدولية، وهي مركز أبحـــاث لبناني، أنه 
مـــن بداية عام 2019 وحتـــى حلول نهاية 
العام الجـــاري ســـيغادر لبنـــان حوالي 
875 ألف شـــخص مقارنة بنحو 600 ألف 

شخص بين عامي 1992 و2018.
وفـــي الوقت الذي لا تزال فيه نســـبة 
مـــن اللبنانيين تعمل برواتـــب لا تكفيها، 
فنسبة كبيرة منهم، خاصة الفئة الشابة، 

تقبع في منازلها من دون إيجاد عمل.
ولا توجد إحصاءات دقيقة ورســـمية 
تستطيع تحديد نسبة البطالة، لكن المركز 
يؤكـــد أن المعدل يبلغ 38 فـــي المئة، بينما 
كان العـــام الماضـــي عند حوالـــي 32 في 

المئة.
وتـــرى فـــرح الشـــامي الباحثـــة في 
مبـــادرة الإصـــلاح العربي، وهي شـــبكة 
من المعاهد البحثية والسياسات العربية 
المســـتقلة، أن أحد الآثار السلبية للهجرة 
هو اعتماد لبنان على التحويلات بدلا من 
تعزيـــز قطاعات البلـــد الإنتاجية وتوفير 

فرص عمل للشباب.
ونســـبت وكالة شينخوا إلى الشامي 
قولها إن ”التحويلات تلعب دورا حيويا 
في مســـاعدة العائلات اللبنانية وســـط 
الأزمـــة الحاليـــة، لكنها تبقـــى جزءا من 
الاقتصاد الريعي الـــذي يعتبر بنية غير 

منتجة“.
مـــن  البعـــض  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الشـــباب الذين يغادرون البلاد يسافرون 
للدراســـة أو يعملون في وظائف لا تلبي 
احتياجاتهـــم، ممـــا يجبر أســـرهم على 

الاستمرار في إعالتهم ماديا.

ومنـــذ عقود تعول الحكومة اللبنانية 
على تحويلات المغتربين لأنها تستخدمها 
في صلب الخطـــط الاقتصادية، كما أنها 
تســـاعدها في بنـــاء جدار مـــن الحماية 
الاجتماعية مع تلقي الأســـر لتلك الأموال 

لإعالة أنفسهم.
وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى 
أن تحويلات المغتربين بلغت بنهاية العام 

الماضي نحو 6.4 مليار دولار.
وتفيد دراسة سابقة دولية للمعلومات 
بأن التحويلات الشهرية لنحو 1.3 مليون 
مغتـــرب إلى ذويهم في لبنـــان تتجاوزت 
120 مليون دولار ويســـتفيد منها حوالي 

220 ألـــف عائلـــة، مما يشـــكل أحـــد أبرز 
عوامل صمود كثير من الأسر أمام الأزمة 

الاقتصادية.
ولطالمـــا لفتت الأوســـاط الاقتصادية 
المحليـــة والمهتمـــون بالشـــأن اللبنانـــي 
الأنظار إلى هذه الفئة من الشـــباب، التي 
تضـــع عبئا اقتصاديا أكبر على عائلاتها 
التي تدعم تعليمها أو تعوض النقص في 

الدخل الناتج عن بلدان أجنبية.
وقالت الشـــامي إن ”هجـــرة العقول 
التي تشـــمل فئات عمريـــة مختلفة وعدة 
مهـــن بينهم أطبـــاء وأســـاتذة وتقنيون 
تعتبر من أخطر آثار الهجرة“ على البلاد 
ومســـتقبلها في حال تحسنت الظروف، 
وإن كان مـــن الصعب التنبـــؤ بذلك على 

المدى القريب.

ومعظـــم اللبنانيين الذيـــن يغادرون 
بلدهـــم لديهـــم المعرفة والمهـــارات، لذلك 
فإنـــه ”عندما يعيـــد الاقتصاد تأســـيس 
نفسه ســـيفتقر إلى رأس ماله البشري“، 
بحســـب الخبيرة التي حـــذرت من ”أننا 
سوف نشهد تباطؤا في الانتعاش والنمو 

الاقتصادي“.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية 
حـــادة وانهيارا فـــي العملـــة المحلية ما 
رفع نســـبة الفقر في البـــلاد إلى نحو 82 
في المئة، مما تســـبب في دفع الخريجين 
الشـــباب والمهنيـــين إلى مغـــادرة البلاد 
بحثا عن فرص ورواتـــب أفضل بالعملة 

الأجنبية.
كما غـــذت الأزمة تدفق المهاجرين بما 
في ذلك الهجرة غير الشرعية عبر الطرق 
البحرية المحفوفـــة بالمخاطر، والتي أدت 

إلى مقتل العشرات.
وكان نقيب الأطباء في لبنان يوســـف 
بخـــاش قد حذر مـــن أن 40 فـــي المئة من 
الأطبـــاء الاختصاصيين قـــد هاجروا من 
بلده، الذي كان يعتبر منذ تسعينات القرن 

الماضي ”مستشفى الشرق الأوسط“.
وأفادت دراســـة أجراهـــا الباروميتر 
العربـــي، وهـــي شـــبكة بحثية مســـتقلة 
حـــول اتجاهـــات وقيم المواطـــن العربي 
الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصادية، 
بين عامـــي 2020 و2021 أن حوالي 48 في 
المئـــة مـــن اللبنانيين يســـعون للمغادرة 

للحصول على فرص أفضل في الخارج.
وأشـــار معدو الدراســـة إلى أن لبنان 
معرض لخطر هجرة العقول، حيث يرغب 
61 فـــي المئة مـــن الحاصلين علـــى تعليم 
جامعي فـــي الهجرة مقارنـــة مع حوالي 
37 فـــي المئة من الحاصلين على شـــهادة 

ثانوية أو أقل.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي أيمن عمر 
أن لبنان يخسر عناصر أساسية للتنمية 
والتقـــدم نتيجة هجرة الكوادر البشـــرية 
الماهـــرة، لاســـيما فـــي قطاعـــي الصحة 

والتعليم.
وقال عمـــر وهو مدير مركز إشـــراق 
للدراســـات لشينخوا إن ”هذين القطاعين 

أفرغا من العاملين المهرة“.
ورأى أن الهجرة تســـاهم في خفض 
معـــدلات البطالـــة ليـــس بســـبب زيادة 
الاســـتثمارات وتوافر فرص العمل، ولكن 
بســـبب انخفاض القوة العاملة والنشاط 
الاقتصـــادي، ممـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان 

الاقتصاد ميزته التنافسية.

 عمــان - وضعــــت الحكومــــة الأردنية 
كل آمالها في ميزانيــــة 2023 للابتعاد عن 
تداعيــــات الأزمــــة العالمية الراهنــــة التي 
أربكــــت اقتصاد البلاد، رغم أنها ســــتجد 
نفســــها في اختبار صعب بعدما تجاهلت 
مخاطــــر ارتفــــاع العجــــز المالــــي مقابــــل 

الامتناع عن فرض ضرائب جديدة.
ووافــــق مجلس الوزراء على مشــــروع 
ميزانيــــة يركــــز على زيادة الإيــــرادات في 
إطــــار إصــــلاح أوضــــاع الماليــــة العامــــة 
لتخفيف عبء الديون القياســــية وتحفيز 
النمــــو الاقتصادي مع مواصلــــة الاعتماد 

على المساعدات الخارجية.
وتنظــــر الحكومة إلــــى العــــام المقبل 
بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص 
العجز المالي والضغط على الديون بشكل 
أكبــــر بالتزامن مع تنفيــــذ برامج التنمية 
للابتعاد تدريجا عن المخاطر التي تسببت 

فيها الجائحة.
وقــــال وزيــــر المالية محمد العســــعس 
خــــلال مؤتمــــر صحفي عقــــده مــــع وزير 
الاتصال الحكومي فيصل الشــــبول مساء 
الأربعــــاء الماضــــي إن ”مشــــروع الميزانية 
يتوقــــع أن تنفق الدولــــة 11.4 مليار دينار 
(16 مليــــار دولار) ويمهد الطريق لانتعاش 

النمو“.
وتقدر الحكومــــة أن يبلغ العجز نحو 
3.6 مليار دولار مع تسجيل إيرادات بنحو 

12.4 مليار دولار.
ومــــن المتوقــــع أن تجنــــي الحكومــــة 
إيرادات أكبر حيث تقول إنها ستصل إلى 
نحو 13.4 مليار دولار أي بارتفاع 10.4 في 
المئة عــــن العام الجاري منهــــا 1.13 مليار 
دولار في شكل منح خارجية بزيادة طفيفة 

عن 1.12 مليار دولار هذا العام.

وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر 
مــــن كبــــار المانحــــين العجــــز المزمــــن في 
الميزانية الســــنوية للأردن، الذي يقدر في 

المتوسط بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويعتبر الأردن في صدارة دول المنطقة 
العربية حصولا على المســــاعدات الدولية 
منــــذ ســــنوات بالنظــــر إلــــى عــــدم وجود 
محركات نمو نوعية ســــوى الاعتماد على 
إيــــرادات قطاعــــات معينــــة فــــي مقدمتها 

السياحة والصادرات وقطاع الصناعة.

ويذهــــب ما يقرب مــــن 60 في المئة من 
نفقات الدولــــة إلى الرواتب والمعاشــــات 
التقاعديــــة فــــي بلــــد يبلغ معــــدل ناتجه 
الإجمالــــي الســــنوي عند نحــــو 50 مليار 

دولار.
مــــن  المئــــة  فــــي   16 نحــــو  ويعــــود 
المصروفــــات لفوائد الدين العــــام، والتي 
زادت مــــع الارتفاعــــات المتتالية لأســــعار 
الفائــــدة عالميا نتيجة الظروف في أوروبا 

والحرب الروسية – الأوكرانية.
كمــــا تم تخصيــــص 390 مليون دولار 
لدعــــم القمــــح والأعــــلاف والشــــعير في 
الميزانيــــة، ورصد مخصصــــات للبلديات 
واللامركزيــــة، والحفــــاظ على المســــتوى 
العالي للمعونة المحلية عند 343.9 مليون 

دولار.
وتوقــــع العســــعس أن يبلــــغ معــــدل 
التضخم في الســــوق المحلية خلال العام 
المقبــــل نحو 3.8 في المئة، مشــــيرا إلى أن 

هذا المعدل ”من أحسن النسب عالميا“.
أما فيما يتعلق بالنفقات التشــــغيلية 
في مشــــروع الميزانية، الذي من المفترض 
أن يصادق عليه البرلمان لاحقا حتى يكون 
ساري المفعول، فقد رصدت الحكومة نحو 
701 مليون دولار، ما يدل وفق العســــعس 

على التزام الحكومة بضبط النفقات.
لكن وزير المالية أشــــار إلى أن الناتج 
المحلــــي الإجمالي قــــد ينخفــــض من 3.4 
في المئــــة هذا العام، مع تحســــن إيرادات 
الدولة، إذ تعزز الإصلاحات التي يدعمها 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي ضبــــط أوضاع 

المالية العامة.
وســــتكون الحكومة أمــــام تحدّ صعب 
لأن الحصيلــــة الضريبيــــة قــــد لا ترتفــــع 
على النحو الذي تأملــــه الحكومة بعد أن 
نفى العســــعس وجود نية لزيادتها العام 

المقبل.

وتعوّل الحكومة على ارتفاع الإيرادات 
الضريبيــــة إلى 11.7 في المئة لتصل لنحو 
9.3 مليار دولار دون فرض ضرائب جديدة 
لردم العجز المالي وذلك من خلال محاربة 
التهــــرب الضريبي والذي ســــيتيح زيادة 

المداخيل الجبائية بواقع 14.4 في المئة.
ســــترتفع  العســــعس،  وبحســــب 
الإيــــرادات غير الضريبية إلى قرابة ثلاثة 
مليــــارات دولار، وهــــو ما نســــبته 6.6 في 

المئة، وهو نفس رقم النمو الاسمي.
عليها  المتفــــق  السياســــات  وتشــــمل 
مع صنــــدوق النقد الدولــــي تعزيز المالية 
العامة بإصلاحات تهدف لمكافحة التهرب 
الضريبي والجمركي ما سيعزز الإيرادات 
وتحســــين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة 
مســــاحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية 

التحتية.
الماضــــي  الشــــهر  الصنــــدوق  وقــــال 
إن الأردن حقــــق معظــــم الأهــــداف المالية 
والنقدية منذ بدء برنامجه الإصلاحي في 
مارس 2020، مما أدى إلى إغلاق الثغرات 

الضريبية وتوسيع القاعدة الجبائية.
أن  الصنــــدوق  خبــــراء  اعتبــــر  كمــــا 
البرنامــــج المتفــــق عليــــه مــــع الحكومــــة 
الأردنيــــة ســــاهم في المحافظــــة على بقاء 
حوالي 16 مليــــار دولار من الاحتياطيات 
الكافية من العمــــلات الأجنبية في خزائن 

البنك المركزي.
وقــــال العســــعس إنه مــــن المتوقع أن 
يظــــل معدل النمــــو في العــــام المقبل عند 
2.7 في المئة، وهو نفس المســــتوى المتوقع 
لهذا العام علــــى الرغم من الركود العالمي 

وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال صنــــدوق النقد الدولي إن النمو 
في الأردن تسارع في عام 2022 على الرغم 
مــــن الاضطرابــــات الاقتصاديــــة العالمية 
مدعومــــا بالتقدم القوي فــــي الإصلاحات 

الهيكليــــة التــــي يدعمها صنــــدوق النقد 
الدولــــي والتي عــــززت الاقتصاد ودعمت 

استقرار الاقتصاد الكلي.

وســــاعد التــــزام الأردن بإصلاحــــات 
صنــــدوق النقــــد وثقــــة المســــتثمرين في 
تحســــن النظرة المستقبلية لاقتصاد البلد 
على الحفاظ على التصنيفات الســــيادية 
المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف 

الأسواق الناشئة الأخرى.
وفــــي أكتوبــــر الماضي رفعــــت وكالة 
موديــــز للتصنيــــف الائتمانــــي توقعاتها 
للأردن من مســــتقرة إلى إيجابية ليرتفع 
تصنيفها العام من بي 1 مع نظرة مستقرة 

إلى بي 1 سالب مع نظرة إيجابية.
وأكــــد العســــعس أن التــــزام بــــلاده 
وثقــــة  النقــــد  صنــــدوق  بإصلاحــــات 
المســــتثمرين فــــي تحســــن توقعــــات أداء 
الاقتصاد في المستقبل ساعدا في الحفاظ 
على تصنيفات ســــيادية مستقرة في وقت 
يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة 

الأخرى.

626
مليار دولار حجم الأموال التي تم 

إرسالها هذا العام بزيادة قدرها 5 

في المئة بمقارنة سنوية

38
في المئة نسبة البطالة في 

السوق المحلية هذا العام ارتفاعا 

من 32 في المئة في 2021
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الميزانية الجديدة 

ستمهد الطريق لتعافي 

النمو الاقتصادي

محمد العسعس

 واشــنطن - رجحــــت تقييمــــات حديثة 
أن يتباطأ نمــــو تحويلات المغتربين خلال 
العام المقبل مع استمرار الرياح المعاكسة 
التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات 
الــــدول جــــراء الحــــرب فــــي أوكرانيا وما 

رافقها من ارتفاعات مقلقة في التكاليف.
وحذّر البنــــك الدولي في تقرير حديث 
نشــــره الخميس من تراجــــع تدفق أموال 
العاملــــين بالخارج إلــــى بلدانهم الأصلية 

بواقع اثنين في المئة.
ويأتــــي التحذيــــر بينمــــا أكــــد خبراء 
حجــــم  أن  الدوليــــة  الماليــــة  المؤسســــة 
التحويــــلات المالية زادت بنحو 5 في المئة 
منــــذ بداية هذا العام لتصل إلى 626 مليار 

دولار تقريبا.
وتعــــد التحويــــلات مصــــدرا حيويــــا 
لدخــــل الأســــر فــــي البلــــدان منخفضــــة 
ومتوســــطة الدخــــل، حيــــث تســــاعد في 
التخفيــــف من حدة الفقــــر وتعزيز القدرة 
على الصمود فــــي مواجهة أعباء الحياة، 
إلــــى جانــــب تحســــين معــــدلات التحــــاق 

الأطفال بالمدارس.
وقــــال البنك فــــي أحدث بيــــان له عن 
الهجرة والتنمية إن ”التحويلات المسجلة 

رســــميا زادت فــــي 2022 مع معــــاودة فتح 
الاقتصــــادات المضيفة وزيــــادة التوظيف 
وســــط انحســــار جائحة كوفيد – 19، لكن 
ارتفاع الأســــعار أثر ســــلبا علــــى الدخل 

الحقيقي للمغتربين“.
وأشــــار فــــي التقرير إلــــى أن توقعات 
معــــدل النمــــو القــــوي لعــــام 2022 كانــــت 
واضحــــة لأنها جاءت بعــــد زيادة 10.2 في 

المئة عام 2021.
تدفقــــات  تصــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
التحويــــلات العالميــــة، بمــــا فــــي ذلك إلى 
الاقتصادات المتقدمة، إلى 794 مليار دولار 

في عام 2022، وفقا للتقرير.
وبالنســــبة إلــــى المنطقــــة العربية لم 
يكشف التقرير عن حجم التحويلات التي 
تلقتها منذ بداية هذا العام، لكنه رجح أن 
تنخفض قليــــلا هذا العام قياســــا بالعام 

السابق وستكون في حدود 6 في المئة.
وزادت التحويلات إلى بلدان الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا بنســــبة 7.6 في 
المئة خلال 2021 لتصل إلى قرابة 61 مليار 
دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق 
في المغرب بواقع 40 في المئة ومصر بنحو 

6.4 في المئة.

لهــــذه  الداعمــــة  العوامــــل  وتمثلــــت 
التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في 
البلدان المضيفة ضمن الاتحاد الأوروبي، 
وكذلــــك الهجــــرة العابــــرة التــــي عــــززت 
التدفقــــات الوافدة إلى البلــــدان المضيفة 
بشكل مؤقت مثل مصر والمغرب وتونس.

وتصــــدرت مصــــر قائمة أكبــــر الدول 
العربية مــــن حيث تلقــــي التحويلات من 
العاملــــين في الخــــارج العــــام الماضي، إذ 
تلقــــت البــــلاد 31.5 مليــــار دولار، تلاهــــا 
المغرب في المركز الثاني بقيمة 9.64 مليار 

دولار.
وجــــاء لبنان في المركــــز الثالث بنحو 
7 مليــــارات دولار، وأتت فلســــطين رابعة 
بقيمة 2.9 مليــــار دولار، فيما حلت تونس 
في المركز الخامس بقيمة 2.6 مليار دولار.

وشــــكلت التحويلات منذ وقت طويل 
أكبر مصــــدر لتدفقات المــــوارد الخارجية 
للبلدان العربية من بين تدفقات المساعدات 
الأجنبي  والاســــتثمار  الرسمية  الإنمائية 
المــــال  رأس  أســــهم  وتدفقــــات  المباشــــر 
والديــــون حيــــث شــــكلت 61 فــــي المئة من 

إجمالي التدفقات الوافدة في 2021.
ووفقــــا للبنــــك، انعكس ارتفــــاع قيمة 
الروبــــل الروســــي بعــــد بدء الحــــرب في 
أوكرانيا في صورة زيادة قيمة التحويلات 
الخارجية من روسيا إلى آسيا الوسطى، 
عند احتسابها بالدولار، بينما قلل ضعفُ 
اليــــورو قيمــــةَ التحويــــلات إلــــى شــــمال 

أفريقيا وأماكن أخرى.
وتوقع خبراء البنــــك أن يتراجع نمو 
التحويلات بشــــكل أكبر خلال العام المقبل 
مع اســــتمرار تباطؤ نمــــو الناتج المحلي 

الإجمالي في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وقالوا فــــي التقرير ”لا تــــزال مخاطر 
الهبــــوط كبيــــرة، بمــــا في ذلــــك المزيد من 
التدهور جرّاء الحرب في أوكرانيا وتقلب 
أســــعار النفط وأســــعار صــــرف العملات 
وتراجــــع أعمق مــــن المتوقع فــــي البلدان 

الرئيسية ذات الدخل المرتفع“.

أحد الآثار السلبية 

للهجرة اعتماد لبنان 

على التحويلات

فرح الشامي

ــــــة للميزانية  ــــــل الأولي تعطــــــي الدلائ
الأردنية للعام المقبل إشــــــارات على 
ــــــى تعزيز  أن الحكومــــــة مُصــــــرّة عل
الالتزام بتنفيذ الإصلاحات، والذي 
سيكون مدفوعا بإدخال البعض من 
ــــــلات على الإنفــــــاق العام مع  التعدي
مكافحــــــة التهرب الضريبي لتحقيق 

المزيد من الإيرادات.

يفاقم فقدان السيولة النقدية من السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات 
ــــــة، التي تواجه أغلب القطاعات الاقتصادية التي أضرت بمســــــتوى  الهائل
التوظيف وزادت من مستويات البطالة بسبب تراجع نشاط الأعمال بالبلاد 

وسط إدارة سيئة للحكومة للوضع القائم.

سوق العمل اللبناني

يلامس الأسوأ جراء

الأزمة المالية الخانقة

ترجيح تباطؤ نمو تحويلات المغتربين في 2023

ميزانية أردنية متفائلة لتحقيق

الأهداف المالية في 2023
الحكومة تتجاهل مخاطر ارتفاع العجز المالي وتمتنع عن فرض ضرائب جديدة

قرروا ما تشاؤون. ما يهمنا معيشتنا

أفضل من المكوث بالبيت

    

مؤشرات عن الميزانية

● 16       مليار دولار حجم الإنفاق 

                  الحكومي المتوقع

● 3.6     مليار دولار حجم العجز المالي 

                  المستهدف

● 12.4 مليار دولار إيرادات منها 1.12 

                  مليار دولار مساعدات

● 2.7     في المئة نسبة النمو الاقتصادي 

                  المتوقع

● 3.8     في المئة نسبة التضخم المتوقع



 طرابلــس - يكافح الفرقـــاء وصانعو 
السياســـة النقدية فـــي ليبيا بلا جدوى 
للتوصـــل إلـــى نقطـــة تقاطـــع إيجابية 
وســـط خلافاتهم المســـتمرة لإعادة بناء 
الاقتصـــاد العليـــل باســـتغلال فرصـــة 
ارتفاع أســـعار النفـــط لزيـــادة الإنتاج 
وإعطـــاء هـــذه الصناعة جرعة تنشـــيط 

حتى تقوم بدورها.
محافظ  الكبيّـــر  الصدّيـــق  واعتبـــر 
البنـــك المركزي، المتُهم بالتفرد في اتخاذ 
سياســـات نقدية دون التنسيق مع فرع 
البنك شـــرق البلاد، أن بلاده تحتاج إلى 
زيادة إنتاجها النفطـــي لتفعيل الخطط 
التنمويـــة الشـــاملة وتنويـــع مصـــادر 
الاقتصـــاد المعتمد بشـــدة على صادرات 

الطاقة.

وقال في مقابلة مـــع وكالة بلومبرغ 
بالعاصمة طرابلس إن البلد العضو في 
أوبك ”يحتاج زيادة إنتاجه النفطي إلى 
نحـــو 1.4 مليون برميل يوميا على الأقل 

إذا أراد تحقيق نقلة في الاقتصاد“.
وتشير التقديرات إلى أن ليبيا تنتج 
حاليا حوالي 1.2 مليون برميل يوميا من 
النفط، وهو مـــا اعتبره الكبيّر غير كاف 
لتغطية الزيادة في الإنفاق الحكومي إذا 
تراجعت أســـعار النفط العالمية لأقل من 

90 دولارا للبرميل.
جهـــود  يدعـــم  المركـــزي  أن  وأكـــد 
الحكومـــة لزيـــادة الإنتـــاج ”بالتضامن 
مـــع المجتمع الدولي ولســـد النقص في 
إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة الناجمة عن 

الحرب الروسية – الأوكرانية“.
الإنتـــاج  زيـــادة  مســـألة  وتبـــدو 
ليست ســـهلة بالنســـبة إلى ليبيا التي 
تمتلك أكبـــر احتياطيات مـــن الخام في 

أفريقيـــا، لكنهـــا تعاني من حالة شـــلل 
سياســـي بســـبب الصراع بـــين حكومة 
فتحي باشـــاغا المكلف من البرلمان شرق 
الدبيبة  عبدالحميـــد  وحكومـــة  البـــلاد 

في طرابلس.
كما أن حقول النفط وخطوط أنابيب 
نقله في قلب الحـــرب الأهلية الدائرة في 
ليبيا منـــذ الإطاحة بنظام معمر القذافي 
فـــي 2011، وغالبـــا ما تقـــوم الجماعات 
المســـلحة بإغلاق حقول النفط أو خطوط 
الأنابيـــب للضغط على السياســـيين أو 

للحصول على مطالب اقتصادية.
مؤسســـة  حصلت  الكبير  وبحســـب 
النفـــط الحكومية علـــى 1.7 مليار دولار 
بهـــدف تمويل ”مشـــاريع تنمويـــة غير 
محـــددة“ خلال هذا العـــام، لكن لا توجد 
معلومات بشـــأن ما إذا كانت قد تصرّفت 

فيها أم لا.
ويقـــول خبـــراء إن أي زيـــادة فـــي 
الإيرادات ستسمح بالتوسع في مشاريع 
التنميـــة والبنيـــة التحتية مـــع تحفيز 
القطاع الخـــاص وتنويع مصادر الدخل 
وتوفيـــر فرصـــة حقيقـــة لإعـــادة إعمار 

الخراب الذي تسببت فيه الحرب.
وأدت الحـــرب الأهليـــة والصراعات 
المسلحة على مدى أكثر من عقد من الزمن 
إلى زيـــادة حاجـــة البلاد لاســـتثمارات 
كبيـــرة فـــي مجـــالات الإســـكان والبنية 
التحتية وشـــبكة الكهرباء وغير ذلك من 

القطاعات.
وليـــس ذلـــك فحســـب، إذ رغـــم كل 
الظروف المحيطة بمســـتقبل هـــذا البلد، 
والعـــرب  الأجانـــب  المســـتثمرين  فـــإن 
يســـعون للاســـتفادة من إمكانيات ليبيا 

في مجال الطاقة الشمسية.
وفي تحرك نادر، وقعت شركة دبليو 
شـــركات  وإحـــدى  للاســـتثمار  ســـولار 
ألفـــا ظبـــي القابضة اتفاقيـــة في يونيو 
الماضـــي مـــع شـــركة الكهربـــاء الليبية 
شـــراكة لإقامة مزارع للطاقة الشمســـية 
مرحلتـــه  فـــي  ميغـــاواط   500 لإنتـــاج 
الأولـــى مـــع هـــدف طويـــل الأجـــل يبلغ 

ألفي ميغاواط.
وتهدف ليبيا العضو بالمركز الإقليمي 
للطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقة منذ عام 
2008 لتوليد 22 في المئة من الكهرباء عن 
طريق الطاقة المتجددة بنهاية هذا العقد.

لكن العديد من العوائق تواجهها فأغلب 

ما تم رصـــده في إنتاج الطاقـــة البديلة 
هي عمليـــات فرديـــة يقوم بهـــا القطاع 
الخـــاص، كما أن بعـــض الليبيين قاموا 
بتركيز ألواح شمســـية في منازلهم دون 

دعم حكومي.
وفي وقت ســـابق هذا العام كشـــفت 
شركة الكهرباء أنها ستبني بالشراكة مع 
توتال محطة شمسية في منطقة السدادة 

بقدرة 500 ميغاواط.
وبغـــض النظر عـــن كل مـــا يحدث، 
فإن إعادة بناء قـــدرات الاقتصاد الليبي 
المتعطش للنمو تكمـــن في هيكلة النظام 
المالـــي، وهـــذا لـــن يحدث إلا بمشـــاركة 

المؤسسات المالية الدولية.
وكان البنـــك الدولي قـــد عرض على 
ليبيا مطلع 2019 إســـتراتيجية متكاملة 
تركـــز علـــى محـــاور أساســـية أهمهـــا 
اســـتعادة الخدمات الأساســـية وتعزيز 
قـــدرات الحكومة لإدارة الأمـــوال العامة 
والعمل على إعـــادة هيكلة النظام المالي 

والمصرفي.

وقبل الحرب، لم يكـــن النظام المالي 
متطورا بما فيـــه الكفاية نتيجة لامبالاة 
السلطات النقدية في عهد معمر القذافي 

بسبب إدمان البلد على ريع النفط.
ولكـــن الأزمـــة التـــي تفجـــرت إثـــر 
إسقاطه عرت قمة جبل مشكلاته المزمنة 
وأظهرت ضعـــف دوره وتجلت أكثر مع 
العجز في توحيد البنك المركزي بشـــكل 

كامل حتى الآن.
ويرى الكبيّر أن جهود إعادة توحيد 
البنك المركزي التـــي تعثرت خلال العام 
الحالي بســـبب الصـــراع بـــين حكومة 
طرابلـــس والبرلمـــان، يمكن اســـتئنافها 
بمجرد عودة الاستقرار السياسي حتى 

إذا كان استقرارا نسبيا.
ومـــع أن البلد البالغ تعداد ســـكانه 
نحـــو 6 ملايـــين نســـمة، لـــم يتمكن من 
الحصـــول علـــى قروض خارجيـــة تذكر 
لجدارتـــه  الســـلبية  النظـــرة  بســـبب 
الائتمانية، فإن الدين العام يبلغ حوالي 

155 مليار دينار (31.7 مليار دولار).

وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع لا يـــرى 
الكبيّـــر حاجـــة لتغييـــر قيمـــة العملـــة 
الاقتصادية  الأنشـــطة  لتحفيـــز  المحلية 
بعدمـــا قـــرر مجلـــس إدارة المركزي في 
أكتوبـــر الماضـــي دون حضـــوره تعديل 
ســـعر الصرف من 4.48 إلـــى 4.23 دينار 

مقابل الدولار.

الليبيـــين  بعـــض  ”يطالـــب  وقـــال 
بضرورة زيادة قيمة الدينار أمام الدولار 
لتقليل أسعار واردات البلاد، لكن البنك 
لا يستطيع تغيير أسعار الصرف في ظل 
الظروف الاقتصادية والسياسية خاصة 
التهديدات المســـتمرة بإغلاق المنشـــآت 

النفطية ووقف تصدير الخام“.

ورغـــم كل الضبابيـــة التـــي تكتنف 
مســـتقبل البلاد، يتوقع صنـــدوق النقد 
الدولي حـــدوث مؤشـــرات إيجابية في 
الاقتصاد الليبي، من حيث النمو المتوقع 
ونســـبة التضخـــم خـــلال العـــام المقبل 
مســـتفيدا مـــن أســـعار النفـــط المرتفعة 

عالميا.
وذكـــر خبـــراء الصندوق فـــي تقرير 
نشـــره أكتوبـــر الماضي بعنـــوان ”آفاق 
النمو لمنطقة الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
قائمـــة  تتصـــدر  ليبيـــا  أن  الوســـطى“ 
الاقتصـــادات العربيـــة الأســـرع نمـــوا 
العام المقبل بعد أن تســـجل انكماشا في 
ناتجهـــا الإجمالي بواقـــع 18.5 في المئة 

هذا العام.
ويرجـــح الصنـــدوق أن تحقق ليبيا 
نموا بنســـبة 17.9 في المئـــة خلال العام 
المقبـــل علـــى أن يتقلص ضغـــط القدرة 
الشـــرائية على الليبيـــين ليصل إلى 2.6 
فـــي المئة بعدما بلغ هذا العام ســـتة في 

المئة.

أســــواق  ثقــــة  ســــاهمت   - تونــس   
الديــــن الدوليــــة فــــي تعزيــــز الخطط 
تنتظــــر  التــــي  لتونــــس  الإصلاحيــــة 
الحصــــول علــــى قــــرض مــــن صندوق 
النقــــد الدولي حتــــى يســــاعدها على 
تنفيذ برنامجها للخــــروج من أزماتها 

المالية تدريجيا.
الســــيادية  الســــندات  وقفــــزت 
التونسية الخميس بعدما رفعت وكالة 
التصنيفات الائتمانية فيتش تصنيف 
تونس الســــيادي إلى سي.سي.سي+، 
مشيرة إلى حصول اتفاق بين الخبراء 
على قرض بقيمــــة 1.9 مليار دولار من 
صنــــدوق النقــــد تم التوصــــل إليه في 

منتصف أكتوبر الماضي.
وأظهــــرت بيانــــات منصــــة تريــــد 
ويب للتداول الإلكتروني أن الســــندات 
المقومة بالــــدولار الصــــادرة من البنك 
المركزي التونســــي زادت 1.5 سنت لكل 
دولار ليجري تداولها عند 74.2 ســــنت 
وهــــو أعلــــى مســــتوياتها منــــذ نهاية 

فبراير الماضي.
كمــــا ارتفعــــت الســــندات المقومــــة 
باليورو أكثر من سنت ليجري تداولها 

أقل قليلا من 70 سنتا.
ويتوقــــع خبــــراء فيتــــش أن يفتح 
الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام 
تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين 
ويدعم عمليــــات تعزيز الموازنة بالرغم 
من عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام 

بالبرنامج.
وتزايــــدت احتمــــالات عــــودة الثقة 
بالمتانــــة الماليــــة لتونس بشــــكل أكبر 
وتعزيز قدرتها على اســــتكمال مشوار 

ســــداد ديونها الخارجية بهدوء خلال 
العام المقبل.

وكانت قيمة السندات التونسية قد 
ارتفعت في أكتوبر الماضي لتصل إلى 
أعلى مســــتوياتها منذ مارس الماضي 
نتيجــــة توصــــل الحكومة إلــــى اتفاق 
مع صندوق النقــــد للحصول على خط 
ائتمــــان بعد ماراثون مــــن المفاوضات 
اســــتمر أشــــهرا، وهــــو اتفــــاق يمكن 

إتمامه خلال هذا الشهر.

ويعتبر محللو أسواق المال أن هذا 
التعافــــي يبرز عودة ثقة المســــتثمرين 
حيال الوضع الاقتصــــادي والمالي في 
تونس رغم أزماتــــه المركبة، فضلا عن 
قدرتهــــا على تدبيــــر التمويــــل اللازم 
لتفادي المشاكل الاقتصادية التي زادت 

بسبب الأزمة الصحية.
وتونــــس فــــي حاجــــة ماســــة إلى 
مساعدات دولية منذ أشهر، في الوقت 
الذي تواجه فيــــه ماليتها العامة أزمة 
أثــــارت مخــــاوف من احتمــــال تخلفها 
عــــن ســــداد ديونهــــا وأســــهمت فــــي 
نقــــص الغذاء والوقــــود، وفقا لمنتقدي 

الحكومة.
وتعرض الاقتصاد التونســــي لعدة 
ضربات على مدى الســــنوات الماضية، 
سياســــية  اضطرابــــات  تســــببت  إذ 
وهجمات مســــلحة في الإضرار بقطاع 

الســــياحة الحيــــوي، حتى قبــــل بزوغ 
تحديات أخــــرى مثل جائحــــة كورونا 
وشحّ الســــلع العالمية بفعل الحرب في 

أوكرانيا.
وعمقت قلة الموارد تحديات ارتفاع 
الديــــن العــــام في تونــــس رغم تحقيق 
الحكومة فائضا نادرا في الميزانية هذا 
العام، ما يزيد من احتياجات التمويل، 
في بلد يكافح بكل الوســــائل لتخفيف 

أزماته الاقتصادية المتراكمة.
وتعطــــي البيانــــات التــــي أظهرها 
تقرير نشــــرته وزارة المالية والاقتصاد 
في وقت سابق هذا العام نظرة فاحصة 
بشأن التحديات التي تواجه الحكومة 
مــــن أجــــل الالتــــزام بســــداد القروض 
وفوائدهــــا، والتــــي تشــــكل عائقا أمام 

نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشــــار التقرير إلى أن الدين العام 
بلغ نحو 105.7 مليــــار دينار (35 مليار 
دولار). وهو ينقســــم إلــــى دين داخلي 
بقيمة 14.4 مليار دولار، ودين خارجي 

بقيمة 21.57 مليار دولار.
وكانــــت الســــندات الحكوميــــة قد 
تعرضــــت لهــــزة عندما أعلــــن الرئيس 
عاجلــــة  تدابيــــر  عــــن  ســــعيد  قيــــس 
وجمّــــد البرلمــــان فــــي أواخــــر يوليــــو 

العام الماضي.
ورصــــدت منصــــة تريدويب حينها 
نزول إصدار الســــندات السيادية التي 
ينتهــــي أجلها في عامــــي 2024 و2027 
بأكثر من خمســــة ســــنتات لــــكل منها، 
وهو أدنى مســــتوى منذ ما يربو على 
عام. كما نزلت الســــندات التي ينتهي 

أجلها في 2027 إلى 86.57 سنت.

13.6
في المئة معدل تباطؤ الطلب 

في أكتوبر الماضي بمقارنة 

سنوية وفق اتحاد إياتا

الجمعة 2022/12/02

11السنة 45 العدد 12615 اقتصاد

ارتفاع قيمة السندات 

الحكومية بعدما رفعت 

وكالة فيتش تصنيف 

تونس إلى سي.سي.سي+

توحيد المركزي 

ممكن بمجرد عودة 

الاستقرار السياسي

ر
ّ
الصدّيق الكبي

    

أرقام لحالة الاقتصاد

● 31.7 مليار دولار حجم الدين العام

● 18.5 في المئة نسبة انكماش 

                  الاقتصاد في 2022

● 6          في المئة معدل التضخم في 

                  السوق المحلية

● 1.4     مليون برميل يوميا يحتاجها البلد 

                  لتمويل التنمية

 مونتريــال (كنــدا) - كشـــفت بيانـــات 
حديثـــة أن الطلب على الشـــحن الجوي 
حول العالم انحســـر بسبب تباطؤ نمو 
القطاعات الإنتاجيـــة وارتفاع التكاليف 
والاضطرابـــات التجاريـــة التي خلفتها 

الحرب في شرق أوروبا.
وذكر الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتـــا) في تقريـــر حول حالـــة القطاع 
أن الطلـــب العالمي على الشـــحن الجوي 
انخفض في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 
13.6 في المئة على أساس سنوي، بضغط 
ظروف الاقتصـــاد العالمي الحالية وقوة 

الدولار.
وقـــال إياتـــا فـــي تقريـــره الصادر 
الخميس إن ”أســـواق الشـــحن الجوي 

العالمية تظهـــر أن الرياح المعاكســـة ما 
تـــزال تؤثـــر علـــى الطلب على الشـــحن 

الجوي“.

السعة  انخفضت  التقرير،  وحســـب 
بنســـبة 0.6 في المئة في الشـــهر الماضي 
في أول انكماش سنوي منذ أبريل 2022.

وزادت السعة على أساس شهري بنسبة 

2.4 في المئة استعدادا لموسم الذروة في 
نهايـــة العام؛ فيما نمت ســـعة الشـــحن 
الدولية بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بشهر 

أكتوبر 2021.
وأشـــار خبراء الاتحاد إلى أن أوامر 
التصدير الجديدة، وهي مؤشـــر رئيسي 
للطلب على البضائع، تتقلص في جميع 
الأســـواق باســـتثناء الصـــين وكوريـــا 
الجنوبية اللتين ســـجلتا طلبات تصدير 

جديدة أعلى قليلاً في أكتوبر.
وتوقعـــوا أن يفيـــد هـــذا الشـــحن 
البحري بشكل أساسي، مع زيادة طفيفة 
في الشـــحن الجوي أيضًا. وقالوا ”شهد 
الدولار ارتفاعا حادا، حيث وصل ســـعر 
الصـــرف الفعلي الواســـع في ســـبتمبر 
2022 إلـــى أعلـــى مســـتوى لـــه منذ عام 

.“1986
والـــدولار القوي يؤثر على الشـــحن 
الجـــوي، نظـــرًا إلـــى أن العديـــد مـــن 
التكاليف مقومة بالدولار، لذا فإن ارتفاع 
العملة يضيف طبقـــة أخرى من التكلفة 
علـــى معـــدل التضخـــم وأســـعار وقود 

الطائرات المرتفعة.
ويرى اتحاد إياتا الذي تأســـس عام 
1945، ويمثـــل نحـــو 260 شـــركة طيران 
حول العالم تسهم بنحو 83 في المئة من 
حركة النقل الجـــوي العالمية، أن الآفاق 

المستقبلية قد تبدو ضبابية.
وسجل قطاع الشحن الجوي العالمي 
في العام الأول من تفشـــي وباء كورونا 
أســـوأ انهيار في الطلـــب منذ بدء رصد 
أداء القطاع في عام 1990 بســـبب تعطل 
إمدادات حركة التجارة العالمية وتراجع 

أنشطة الشحن.

المركزي في طرابلس يطالب بزيادة إنتاج النفط للاستفادة من الإيرادات في تمويل مشاريع التنمية
عكست المعارك السياسية التي تواجهها ليبيا وما ترتب عنها من شلل في 
دفع الاقتصاد المنهك إلى الأمام حجم الأخطار المستمرة التي تواجه زيادة 
عمليات إنتاج النفط المورد الوحيد الذي يستفيد منه البلد، ووسط حالة من 

الجمود في النظام المالي.

ليبيا تكافح بلا جدوى لإعادة بناء اقتصادها المنهك

انحسار مقلق لعمليات

الشحن الجوي حول العالم

ثقة أسواق الدين تدعم

دفاعات الإصلاح في تونس

إلى أين وجهتكم؟

الرصيد غير مشجع بالمرة



 لنــدن - مـــن بـــين أحـــدث إنتاجـــات 
أستوديوهات هوليوود التي تدور حول 
روبوتات قاتلة، درامـــا تقع أحداثها في 
قاعة محكمة حيث تتـــم محاكمة روبوت 
اســـمه ”دولـــي“، وتعـــرض علـــى قنـــاة 
أبل، اســـتنادًا إلى قصـــة قصيرة كتبتها 
إليزابيـــث بير في عـــام 2011 تروي قصة 
مؤامرة تتعلـــق بقتل مليارديـــر على يد 
الروبوت، الذي يطلب محاميًا للدفاع عن 

أفعاله القاتلة.
دولي هو الأحدث في سلســـلة طويلة 
مـــن الأفـــلام التـــي تعـــرض الروبوتات 
القاتلـــة، وســـبقه في ذلك ظهـــور ”هال“ 
العملاق  الاصطناعـــي  الـــذكاء  كمبيوتر 
في فيلم ملحمة الفضاء سبيس أوديسي 
القاتـــل   T-800 والروبـــوت   ،2001 عـــام 
المحترف الذي ظهر فـــي أفلام المدمّر ”ذا 
وقام بالـــدور الممثل أرنولد  تيرميناتور“ 
شـــوارزنيغر، فيمـــا ظهـــر الصـــراع بين 
الروبوتات والبشـــر في أول وأطول فيلم 
خيال علمي، وهو فيلم ميتروبوليس عام 

1927 للمخرج فريتز لانغ.

هوليوود تخرج عن صمتها

اليوم، ومـــع تزايد الدور الذي تؤديه 
الروبوتـــات في حياتنا، ومـــا يرافق ذلك 
مـــن مخـــاوف مـــن أن تتحـــول الظاهرة 
إلـــى مصـــدر خطـــر مـــع مـــرور الوقت، 
خاصة ظهـــور الروبوتـــات القاتلة التي 
قد تستهدف البشـــر في المستقبل؛ حيث 
تصبح الروبوتـــات قادرةً علـــى اختيار 
الأهداف ومهاجمتهـــا دون أي تدخل من 
البشـــر، كيف يمكـــن لهوليـــوود أن تظل 

صامتةً؟
كانـــت هوليـــوود وما زالـــت مصدرا 
جيدا للتنبؤ بالمســـتقبل، فقد كانت هناك 

العديد مـــن الأفلام التـــي ترتكز قصتها 
علـــى الكائنـــات التي يمكـــن أن تحاكي 
الذكاء البشـــري، قبل أن يصبح مصطلح 

الذكاء الاصطناعي متداولا بين الناس.
يـــروي روبـــرت والاس رئيس مكتب 
خدمـــات تقنيـــة فـــي وكالـــة المخابرات 
سيشـــاهد  كيـــف  الأميركيـــة  المركزيـــة 
الجواسيس الروس أحدث أفلام جيمس 
بوند لمعرفـــة التقنيات التي قد تواجههم 
في المســـتقبل. يُذكر أن شخصية جيمس 
بونـــد هـــي شـــخصية خياليـــة لعميـــل 

.MI-6 بريطاني سري يعمل لدى فرع
ثبـــت الآن صحـــة مـــا حـــذرت منـــه 
هوليـــوود؛ ظهـــرت الروبوتـــات القاتلة 
وأصبحـــت حقيقـــة ماثلـــة توظـــف في 
الحروب، ولكنها ظهرت بشـــكل مختلف 
لما تنبأت به أستوديوهات إنتاج الأفلام. 
الروبوتـــات القاتلة لن تكـــون روبوتات 
بشـــرية حساسة ذات نوايا شريرة. ربما 
ذلك يُصنع من أجـــل عرض قصة درامية 
تنال نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، لكن 
لنأخذ في الحســـبان أن هـــذه التقنيات 

على بعد عدة عقود، إن لم تكن قرونًا.
للمســـتقبل  دقـــةً  الأكثـــر  الصـــورة 
الحقيقـــي للروبوتـــات القاتلة ترســـمها 
أفلام ظهرت مؤخرا وقدمت التكنولوجيا 
القاتلـــة ليس على هيئة البشـــر بل على 
شكل طائرات مسلحة دون طيار (درونز) 
وكان أولهـــا فيلـــم ”آي إن ذي ســـكاي“ 
عام 2015، وتلاه بعد أربع ســـنوات فيلم 

”أنجل هاز فولين“ عام 2019.
بعد أقل من ثلاثة أعوام انتقل ما كان 
على الشاشة مجرد خيال علمي، ليصبح 
حقيقة واقعة بل ومســـيطرة في ســـاحة 
المعركة. وتحولت الحرب التقليدية فجأة 
إلى حرب حديثة في أماكن مثل أوكرانيا 

وناغورني قرة باغ.
الأخبـــار لا تخلو يوميا من مشـــاهد 
لطيـــارات ودبابـــات وســـفن وغواصات 

الآليـــة، هي روبوتات أكثـــر تعقيدًا، وإن 
لم تكن على هيئة بشـــر؛ تُســـلَّم قرارات 
تحديد الأهـــداف وتتبعها وتدميرها إلى 

خوارزمياتها.
لكـــن هناك تحذيرات مـــن أن هذا قد 
يأخذ العالم إلى مكان خطير مع مجموعة 
مـــن المشـــكلات الأخلاقيـــة والقانونيـــة 
والتقنية. فمثل هذه الأسلحة على سبيل 
المثـــال ســـتزيد مـــن اضطـــراب وضعنا 
الجغراسياســـي المضطـــرب أصلاً. نرى 
تركيا تبرز كقوة رئيســـية للطائرات من 
دون طيار، وتتجاوز مثل هذه الأســـلحة 
الخط الأحمر الأخلاقـــي ليتحول العالم 
إلى عالم فظيـــع ومرعب تقرر فيه الآلات 
غير الخاضعة للمساءلة من يعيش ومن 

يموت.
تراجـــع بعض مصنعـــي الروبوتات 
مؤخـــرا عـــن الاســـتمرار فـــي تطويـــر 
روبوتـــات قاتلـــة والمســـاهمة في صنع 
تعهـــدت  حيـــث  كابوســـي،  مســـتقبل 
الأســـبوع الماضي ست شركات رائدة في 
مجال صناعة الروبوتات بأنها لن تقوم 
بتســـليح منصات الروبوتات مطلقًا، من 
بينها شـــركة بوســـطن ديناميكس التي 
تصنـــع روبوت أطلـــس البشـــري الذي 
يمكنه أداء قفزة خلفية رائعة، والروبوت 
الكلـــب ســـبوت الذي يبـــدو وكأنه خرج 

مباشرة من سلسلة ”بلاك ميرور“.

دعوات لفرض الرقابة

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث 
فيها شـــركات الروبوتات عن المســـتقبل 
المقلق، فقبل خمس سنوات نشرت رسالة 
مفتوحة موقعة من إيلون ماســـك وأكثر 
مـــن 100 من مؤسســـي شـــركات الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتـــات، تدعو الأمم 
المتحدة إلى تنظيم استخدام الروبوتات 
القاتلـــة، حتى أن الرســـالة دفعت البابا 

إلى المركز الثالث في جائزة نزع السلاح 
العالمية.

وعلى الرغم من كل تلك التعهدات من 
قبل الشـــركات بعدم تسليح الروبوتات، 
فقـــد رأينا مســـبقًا بنـــادق تُركّـــب على 
نســـخ من الروبوت سبوت التابع لشركة 
بوســـطن ديناميكـــس، وقـــد أثبتت هذه 
الروبوتات فاعليتها فـــي العمل، ورأينا 
اغتيال أكبـــر عالم نووي إيراني على يد 
عملاء إسرائيليين باستخدام رشاش آلي 

في عام 2020.
الطريقـــة الوحيدة التـــي يمكننا بها 
حمايـــة عالمنا من هذا المســـتقبل المرعب 
هـــي أن تتخذ الدول إجـــراءات جماعيةً، 
كمـــا فعلت تجـــاه الأســـلحة الكيمياوية 

والبيولوجية، وحتى الأسلحة النووية.
ربمـــا لـــن تكـــون هـــذه الإجـــراءات 
كافيـــة، فهي لـــم توقف من قبـــل تطوير 
والبيولوجيـــة  الكيمياويـــة  الأســـلحة 
وحتـــى النوويـــة، لكنها ســـتمنع، على 
الأقل، شركات الأسلحة من البيع العلني 
لهـــذه الأســـلحة، وبالتالـــي ســـتحد من 

انتشارها.
وقد دعت عشـــرات من الدول بالفعل 
الأمم المتحـــدة إلـــى التدخـــل ومراقبـــة 
وتنظيم استخدام الروبوتات القاتلة، إذ 
دعا البرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي 
والأمـــين العام للأمم المتحدة والحائزون 
على جائزة نوبل للسلام وقادة الكنيسة 
والسياســـيون وآلاف مـــن الباحثين في 
والروبوتات  الاصطناعـــي  الذكاء  مجال 
إلـــى ممارســـة مثل هـــذه الرقابـــة. لكن 
أستراليا لم تكن من داعمي هذه الدعوة.

ويبقى قرار مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة بالإجمـــاع أن 
استكشـــاف آثـــار التكنولوجيا الجديدة 
والناشئة، مثل الأســـلحة الآلية المترتبة 
على حقوق الإنســـان، أمـــر مهم أكثر من 

تعهد الشركات.

حروب المستقبل ليست كما توقعناها
الروبوتات تخوض الحروب، ولكن ليس على هيئة بشر

الدرونز، روبوتات قاتلة تفتقد إلى ملامح البشر

هوليوود لم تبتعد كثيرا عن الحقيقة 
ــــــا العشــــــرات من  عندمــــــا قدمت لن
ــــــال العلمي. ولكنّ  الأفلام حول الخي
الصورة الأكثر دقةً لمستقبل الحروب 
رسمتها أفلام ظهرت مؤخرا وقدمت 
ــــــا القاتلة ليس على هيئة  التكنولوجي
بشر بل على شكل طائرات مسلحة 
دون طيار، وكان أبرزها ”أنجل هاز 

فولين“ عام 2019.
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اصطناعي
ذكاء

عندما يخطئ تطبيق مساعدة 
صوتية مثل أليكسا وسيري 

فهم أوامرنا الشفهية التي نصدرها 
إليه، غالبا ما تكون ردة فعلنا هي 

الضحك.
معظمنا يواجه مثل هذه المواقف 

التي لا تكون عواقبها خطيرة 
عادة، بروح الدعابة. ولكن، هذه 

الأخطاء المضحكة والبريئة التي 
يرتكبها الذكاء الاصطناعي قد 

تنقلب إلى كوارث عندما يتعلق 
الأمر باستخدام الأنظمة الذكية 

خاصة في مجال مثل الرعاية 
الصحية، أو حتى في أنظمة 

القيادة، وهو ما أدى إلى تردد 
كبير من قبل الحكومات بالسماح 

للعربات ذاتية القيادة بالجري 
بحرية على الطرقات داخل المدن 

رغم التطور الكبير الحاصل في هذه 
التكنولوجيا.

حتى الآن كان الخوف من أن 
تنقلب الأنظمة الذكية على البشر 
هو ما أثار الكثير من الجدل، هذا 

إلى جانب المخاوف الأخلاقية 
والقانونية الناجمة عن إساءات قد 
تطال الفئات الضعيفة في المجتمع، 
خاصة الإساءات المتعلقة بالتمييز 
العنصري والتفرقة بين الجنسين.
قد تكون التكنولوجيا الذكية 
القاتلة، التي تحولت إلى حقيقة 

واقعة تمثلت في استخدام الدرونز 
والأسلحة الذاتية والمسيرة على 

أرض الواقع في المعارك التي تدور 
في أوكرانيا وما تسببت فيه من 

تدمير للبنى التحتية وقتل للمدنيين 
واحدة من أبرز هذه المخاوف.

وهناك أيضا مخاوف مبررة 
ناجمة عن احتمال أن يساء 

استخدام البيانات الشخصية 
سواء من قبل الحكومات أو من 

قبل الشركات العملاقة، وكانت هذه 
المخاوف محور ندوات عقدت على 
مختلف المستويات وأثارت الكثير 

من الجدل الذي لم يحسم بعد.
على العكس من هذه المخاوف 

التي ذكرناها وهي عديدة بالتأكيد، 
يثير استخدام أنظمة الذكاء 

الاصطناعي في قطاعات أخرى 
الكثير من التفاؤل، بدءا بالأتمتة 
في الإنتاج الصناعي وصولا إلى 

المساهمات التي يمكن أن يقدمها في 
قطاع الصحة.

وبرز بشكل خاص دور الذكاء 
الاصطناعي والخوارزميات بعد 
جائحة كوفيد – 19 في تسهيل 

إجراءات التباعد الاجتماعي الذي 
فرضته الحكومات، وفي العمل عن 

بعد تلافيا لانتشار الفايروس، وفي 
تقديم الرعاية للمرضى والجلوس 

إلى كبار السن في بيوتهم لتخفيف 
مشاعر الوحدة والعزلة المفروضة 

عليهم. ولكن يبقى الدور الأبرز هو 
تطوير اللقاحات في زمن قياسي 

نسبيا.
وترسم التقارير المنشورة 

يوميا صورةً ورديةً مفرطةً في 
التفاؤل متحدثة عن إنجازات 
واكتشافات علمية، خاصة في 

مجال الرعاية الصحية. سرعان 
ما تلتقط الصحافة هذه التقارير 
وتحولها في بعض الأحيان إلى 

أخبارٍ ومانشيتات مثيرة تُنشر على 
الصفحات الأولى.

وبينما تتحفظ التقارير العلمية 
حول النتائج، تمنح الصحافة 

نفسها حرية أوسع في المبالغة 
بوصف نجاح الاكتشافات الحديثة، 
غالبا للفت انتباه القارئ ودفعه إلى 

قراءة الخبر.
هل تبدو عناوين مثل هذه 

مألوفة لديكم: علماء روس يبتكرون 
منظومة جديدة لمحاربة السرطان. 
خوارزمية يمكنها تشخيص مرض 
الزهايمر في مراحله المبكرة بدقة 

تصل إلى 74 في المئة..
هذه العناوين ومثلها الكثير 
تصادفنا يوميا، حتى لنخال أن 

البشرية نجحت أخيرا بالقضاء على 
الأمراض جميعها، بفضل الذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات. بينما 
في الواقع فشلنا حتى الآن في وقف 

انتشار فايروس كوفيد – 19 رغم 
كل الجهود الطبية التي استنفرت 

ووظفت آخر ما وصلت إليه بحوث 
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، 

سواء في مؤسسات البحث العلمي 
أو تلك التي بذلتها الشركات.

ويحذر الخبراء من أن أوراق 
البحث العلمي التي تنشر تفاصيل 

تلك الاكتشافات ستصبح غالبا نقاط 
انطلاق لشركات جديدة، ولاستثمارات 

ومسارات بحثية ولخطط تطبيق 
واسعة النطاق في أنظمة الرعاية 

الصحية، رغم أن هذه التقنية لا تكون 
جاهزةً للاعتماد عليها في اتخاذ 

القرارات.
هناك ظاهرة أخرى سهلت 
تكنولوجيا الاتصالات ومواقع 

التواصل الاجتماعي انتشارها، وهي 
الإعلان عن علاجات تدعي القدرة 
على الشفاء من جميع الأمراض، 

تبدأ بنمو الشعر وتنتهي بعلاج كل 
الأورام السرطانية وأمراض القلب 

والسكري..
وعادة لا تكون مثل هذه العلاجات 
متوفرة في الأسواق بل تطلب حصريا 

عن طريق الإنترنت، دون وجود أي 
دليل صادر عن جهة علمية رسمية 

يؤكد فاعليتها أو سلامتها.
بالطبع، لا نريد أن يفهم من 
ذلك أن الذكاء الاصطناعي عديم 

الجدوى عندما يتعلق الأمر بالرعاية 
الصحية أو تطوير العلاجات 

والأدوية للأمراض. ولكن، يجب 
التأكيد أن الوقت لم ينضج بعد 

للاعتماد بشكل مطلق على الذكاء 
الاصطناعي والخوارزميات لاتخاذ 
القرارات النهائية الحاسمة خاصة 

عندما يتعلق الأمر بحياة البشر، 
ويكون القرار المتخذ فيها مسألة 

حياة أو موت.

الذكاء الاصطناعي، 

أخطاء تبعث على الضحك 

وأخرى قاتلة

الوقت لم ينضج بعد للاعتماد 

بشكل مطلق على الذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات 

لاتخاذ القرارات النهائية 

الحاسمة خاصة عندما يتعلق 

الأمر بحياة البشر

هل خذلتنا التكنولوجيا؟

 
ً

الصورة الأكثر دقة

للمستقبل الحقيقي 

للروبوتات القاتلة رسمها 
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- بعد اســـتحواذ شركة فيســـبوك (ميتا 
حاليًـــا) التـــي يمتلكها مـــارك زوكربيرغ 
على شـــركة oculus تحـــوّل اهتمام بالمر 
لوكـــي الرجل الذي شـــارك في تأســـيس 
الشـــركة المتخصصة في خـــوذات الواقع 
الافتراضـــي، إلى المهام العســـكرية، فهو 

أيضًا مؤسس الشركة المصنعة للطائرات 
بدون طيار لتطبيقات الدفاع التي تسمى 

.Anduril

ولكن يبقى ولعه في صناعة الخوذات 
الحديثة وتطويرها مســــيطرا عليه، وهذا 
الولع كان وراء صنعه لخوذة حديثة تقتل 

المستخدم إذا خسر في اللعبة.

وقدم لوكي بعض الأدلة حول ما ألهمه 
وما يزال يلهمه حتى اليوم في صناعة تلك 
الخوذات من خلال مدوّنة نشــــرها توضح 
بالتفصيل أصول الخــــوذات القاتلة تلك، 
 Sword مشيرًا إلى نسخة من لعبة الأنمي
Art Online تســــمى Incident يُحاصر فيها 

عالم مجنون الآلاف من المشاركين في لعبة 
واقــــع افتراضــــي جماعية عبــــر الإنترنت 
ويوقعهم في فخ الموت، فما عليهم ســــوى 
القتــــال وهزيمة البقيــــة للخروج. وعندما 
تنخفــــض نقاط اللاعــــب فــــي اللعبة إلى 
الصفر تصدر الخوذة أو السماعة موجات 

مايكروية قوية للغاية، ما يقتل اللاعب.
يشــــبه هذا إصدار الواقع الافتراضي 
من سلسلة Squid Game الشهيرة، فيمكن 
للاعبــــين الوصــــول إلــــى Aincrad عبــــر 

الإنترنت في اللعبة من خلال الخوذة.
 Sword لعبــــة  شــــعبية  ارتفعــــت 
Art Online إلــــى جانــــب خــــوذة الواقــــع 

 oculus الافتراضي التي أنتجتها شــــركة
وســــرعان ما أصبحت اليابان ثاني أكبر 

سوق للشركة.
تســــتخدم خوذة الرأس التي صنعها 
بالمر شــــحنات متفجرة موجهة نحو رأس 
اللاعب وســــتبدأ عندما تنتهي لعبته في 
عالــــم الواقــــع الافتراضــــي، ورُبطت تلك 

الشحنات بجهاز استشعار ضوئي ضيق 
النطاق يلتقط ومضات حمراء بتردد معين 
على شاشة الخوذة ويطلق النار ما يؤدي 

لموت اللاعب على الفور.
لا بــــد أن بالمــــر التقط تلك الشــــحنات 
أثنــــاء عمله في مهام الدفاع، فمن الصعب 
جــــدًا إخفاء هذا التصنيع عن مســــؤوليه 
المصنعة  والشركات  التنظيمية  والهيئات 

للعقود.
مميتــــة  ميــــزة  إضافــــة  لوكــــي  أراد 
أخــــرى إلى الخوذة في حــــال أراد اللاعب 
العبــــث بها، فهــــو يقوم بكل هــــذا لزيادة 
خطر عواقب ممارســــة اللعبة ما يجعلهم 
يشعرون بقدر أكبر من الواقعية مما يمكن 

أن تقدمه أي لعبة أخرى.
التهديد الذي تشــــكله الخوذة حقيقي 
لدرجــــة أن بالمر لم يتجــــرأ على تجربتها، 
عــــلاوة علــــى أن الخوذة يمكن أن تفشــــل 
وتنفجــــر ببســــاطة، لذلــــك يريــــد ربطها 
بوظيفة عالية الذكاء يمكنها ضمان ضبط 
جميــــع المعاييــــر المطلوبــــة وتلبيتها قبل 
إطلاق الشحنات، إضافةً إلى اعترافه بأن 
مكون الواقع الافتراضي الذي يطابق هذا 
المســــتوى من المعدات لن يكون متوفرًا إلا 
بعد سنوات عديدة، ما يعني أن الراغبين 

في خوض التجربة آمنون حاليًا.

خوذة لألعاب الواقع الافتراضي تقتل الخاسرين

خوذة قاتلة، من يجرؤ على ارتدائها؟

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



 باريــس - بينــــت التجربــــة أن الأعمال 
الروائية على الشاشة، أكانت السينمائية 
الكبيــــرة أو التلفزيونية الصغيرة، علاوة 
على الأعمال الأدبيــــة والقصص المصورة 
وغيرهــــا من الفنــــون، قادرة علــــى تغيير 
الآراء والتوجهات لدى مشاهديها وقرائها 
في مجالات عدة، لكن تأثيرها هذا محدود 

نسبيا في ما يتعلق بالتغير المناخي.
ورغــــم وجود بعــــض الأعمــــال الفنية 
والإبداعية سواء المكتوبة أو المسموعة أو 
المصورة التي تهتــــم بقضايا المناخ فإنها 
ما تزال عاجزة عن إبلاغ رسالتها وإحداث 
التأثيــــر المرجو نظرا إلــــى قلتها من جهة 

وهامشيتها من جهة ثانية.

استغلال السينما

مــــن بــــين 37453 عمــــلا ســــينمائيا أو 
تلفزيونيــــا أخضعها باحثــــون من جامعة 
”ســــاذرن كاليفورنيــــا“ للتحليــــل، وحدها 

1046 عمــــلا (2.8 في المئة) تحوي مرادفات 
خاصة بالمسائل المناخية، فيما ذكر 0.6 في 
المئة مــــن الأعمال ما هو مرتبــــط بالتغير 

المناخي.

وتقول أنا جاين جوينر، وهي مؤسسة 
شــــركة ”غــــود إنردجــــي“ المتخصصة في 
توفيــــر معلومــــات لكتاب الســــيناريو في 
شــــأن المسائل المناخية، إن ”غالبية الأفلام 
والعروض التي نشاهدها تجري أحداثها 
في واقع مــــواز يغيب فيه التغير المناخي، 

مما يعزز وهما معينا لدى المشاهدين“.
المصورة  الروائيــــة  الأعمال  وشــــكلت 
أداة ذات تأثيــــر قوي في كســــر المحرمات 

وتغيير العقليات، في مواضيع عدة.
وتشــــير إيريــــكا روزنثال مــــن جامعة 
بعــــض  أن  إلــــى  كاليفورنيــــا“  ”ســــاذرن 

”الكتاب المهتمين بمســــألة التغير المناخي 

قــــد يعتقدون أن الجمهور لــــن يتأثر بهذا 
الموضوع، لكن ذلك غير صحيح“.

وتولــــت هــــذه الباحثــــة فــــي أعمالها 
فيهــــا  يكــــوّن  التــــي  الطريقــــة  دراســــة 
المشــــاهدون علاقات تنطــــوي على ”تفاعل 
ما وراء اجتماعي“ مع الشــــخصيات التي 
تظهــــر على الشاشــــة وتلفــــت نظرهم إلى 
أفكار جديدة وأشــــخاص جدد، ويمكن أن 
تغيــــر الممارســــات المرتبطــــة بالهجرة أو 

إدارة الأسلحة مثلا.
وتلفــــت أنــــا جايــــن جوينــــر إلــــى أن 
”الكثيريــــن يشــــعرون بقلــــق عميــــق مــــن 
التغير المناخــــي، لكنهم نادرا ما يتطرقون 
إلى ذلــــك“، مضيفة أن ”ذكر هذه المســــألة 
ولــــو بصــــورة مقتضبــــة وعفويــــة خلال 
أحــــد الأعمال، يثبت أن هذا القلق مســــألة 

عادية“.
وقــــد تأتــــي بعــــض النوايا الحســــنة 
بنتائج عكســــية، بحســــب جوينــــر، التي 
تشــــير إلى فخــــين رئيســــيين يتمثلان في 
الرؤية الكارثيــــة التي يمكن أن تؤدي إلى 
الإحبــــاط، والشــــخصيات الواعظــــة التي 
تلاحــــق الآخريــــن للتخلي عن ســــياراتهم 
الفارهة ومظاهر الثراء. وتقول جوينز ”لا 

أحد يحب أن يتلقى توبيخا أو لوما“.
ومن شــــأن مبادرات بسيطة أن تحدث 
نتائج أفضل، من خلال شــــخصيات تعبر 
عن قلقها بشــــأن ما يخص المناخ فتستقل 

وسائل النقل العام ولا تهدر الأطعمة.
وتقول روزنثال ”نــــرى قصصا كثيرة 
تتمحور حول ظواهر الطقس الحادة، لكن 
نــــادرا ما يجري ربطهــــا بموضوع التغير 
المناخي، مع أنها خطوة من الســــهل جدا 

اتخاذها“.
وقلة مــــن الأفــــلام التــــي تناولت هذا 
الموضوع تركت أثرا في أذهان المشاهدين، 
باســــتثناء فيلم ”ذي داي أفتــــر تومورو“ 
الذي يعود إلى نحو عشــــرين عاما وتولى 
 ،2021 وعــــام  إمريــــك.  رولانــــد  إخراجــــه 
خصــــص مهرجــــان كان الســــينمائي فئة 
مــــن الأفلام المشــــاركة فيه والتــــي تتناول 
مواضيــــع البيئــــة، إلا أن خطوتــــه هذه لم 

تتكرر في دورات لاحقة.
وفي فرنسا، ”عادة ما تتطرق الأعمال 
النفســــية  المواضيــــع  إلــــى  الســــينمائية 
وبالأحرى البورجوازية مع رابط بعيد عن 
الطبيعة“، بحسب فيرونيك لو بري، وهي 

متخصصة في الســــينما ونشــــرت أخيرا 
دليلا يضــــم ”100 فيلم يتنــــاول مواضيع 

الكوكب“.
أمــــا الأعمــــال الهوليووديــــة، فكانــــت 
تتطــــرق منــــذ أول أفــــلام الويســــترن إلى 
العلاقــــة بــــين البشــــر والطبيعــــة. وتقول 
لو بــــري ”إن أول أعمال الويســــترن كانت 
تتنــــاول الســــيطرة علــــى الأراضــــي، لكن 
سرعان ما دخلت فكرة أن تدجين الأراضي 

لا يعني بالضرورة تدميرها“.
وبدأ التغيير مع التطرق إلى الخشية 
من الأســــلحة النوويــــة، وبدءا مــــن العام 
1958 تناول المخرج نيكولاس راي مســــألة 
حمايــــة التنوع البيولوجي في فيلم ”ويند 
أكــــروس ذي ايفيرغلايــــدز“، تلته بعد مدة 
طويلة أعمــــال بينها ”إيرين بروكوفيتش“ 
(2008) و“دونت لوك  اي“  (2000) و“وول – 

أب“ (2021).
وهـــم غير  وقـــد يســـمع الكثيـــرون – 
بمفـــردات من قبيـــل: الاحترار  مكترثين – 
العالمـــي، ارتفـــاع نســـبة ثاني أوكســـيد 
الكربـــون في الجو، ظاهرة غازات الدفيئة، 
ظاهـــرة النينيو.. إلخ، ولا يـــكاد يرف لهم 
جفـــن، إذ هنـــاك تقصيـــر معيب فـــي أداء 
الأفـــراد إزاء هـــذه الظواهـــر، فعلى الرغم 
مـــن كثـــرة المـــواد الإخباريـــة والإعلامية 
بشـــأن التغيرات المناخية الشـــاذة، إلا أنه 
لا بديـــل عن جهد فردي مواظب لمعرفة أدق 
تفاصيـــل هذه الظواهر ومســـاءلة الكيفية 
التي يمكن بها للفرد المســـاهمة في تقليل 
آثارها المهلكة، والفعـــل الجاد يأتي لاحقا 
للمعرفة الجيدة بكل أبعاد الموضوع وإلى 
حد معقول بالنسبة إلى المواطنين من غير 

المتخصصين.

الأدب والفنانون

ترى الكاتبة العراقيـــة لطفية الدليمي 
أن البعـــض قـــد يظـــن أن ظواهـــر غريبة 
مثل هذه تســـتلزم جهـــودا عالمية وقدرات 
حكوميـــة ضخمـــة ولن يكـــون دور الأفراد 
مؤثـــرا فيها، غير أن هذا خطـــأ كبير يراد 
منـــه التعتيم على دور الأفـــراد، مبينة أنه 
علينا ألا ننســـى التأثير الجمعـــي للكتلة 
البشـــرية التي تتجاوز الســـبعة مليارات 
نســـمة، أما مـــاذا يمكـــن للفـــرد أن يفعل 
فـــي هـــذا الشـــأن فـــذاك موضوع قـــراءة 
اختصاصيـــة، ولكن لا بأس من ذكر القليل 
المؤثر منها: ضبط اســـتهلاك المياه، تقليل 
اســـتخدام المحروقات العضوية، المساهمة 
فـــي زيـــادة رقعـــة المســـاحات الخضراء، 

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. إلخ.
ونتبـــين مـــن رأي الدليمـــي أن الوعي 
الفردي مهم للغاية فـــي حماية البيئة، ولا 

أهم مـــن الفنـــون والآداب فـــي خلق وعي 
فـــردي بهذه القضية، رغم أن تأثيرها ليس 
آنيا فإنه يمكن أن يكون عميقا في الأفراد.

وفي اعتقاد الدليمـــي لا يعد الخوض 
في هذه الموضوعات ترفا؛ فقد تنبهت أغلب 
البلـــدان – المتقدمة والتي في طور الارتقاء 
– إلـــى خطورة هذه الظاهرة التي ســـتكون 
الظاهـــرة المؤثرة على مجمل السياســـات 
العالمية فـــي الســـنوات القليلـــة القادمة، 
وبلغ الأمر حد اعتماد ما يسمى بـ“الثقافة 
البيئية“ التي تعد اليوم فرعا حيويا ضمن 
السياسات الثقافية، ولم يقتصر الأمر على 
ذلك، بل بلغ حدودا أكبر تتغلغل في معظم 

المفاصل الحياتية للمجتمع.
وتذكـــر الكاتبة العراقية أن نوعا أدبيا 
روائيـــا بات يدعى ”الروايـــة البيئية“ نال 
حظوة كبيرة في السنوات الماضية وظهرت 
روايات كثيرة جعلت البيئة ثيمة رئيســـية 
لها، هـــذا فضلا عـــن الاهتمـــام التعليمي 
منـــذ المراحل المبكرة بتعليـــم الموضوعات 
البيئية بسبب المعرفة الاستباقية بخطورة 

الموضوع.
ولا يقتصـــر الأمر علـــى روايات عالمية 
فحتى عربيا ظهرت بعض الأعمال الأدبية 
التي تهتم بالبيئة نذكر آخرها على سبيل 
للكاتب  المثال روايـــة ”وداعا نهر المـــوت“ 
اللبنانـــي غســـان شـــبارو، والتـــي تعتبر 

اللبناني  للواقـــع  سوســـيولوجية  مقاربة 
في ضـــوء التدهور البيئـــي الحاصل على 
مـــدى نصف القـــرن الأخيـــر إلـــى اليوم. 
وبموضوعهـــا هـــذا تضعنـــا الرواية أمام 
منعطف حاســـم في تاريخ لبنان الحديث، 
وذلـــك عندما اختـــارت أن تطرح نفســـها 
فـــي ظـــل الأوضاع  كـ“روايـــة تنويريـــة“ 
البيئيـــة المنهارة والهيمنـــة الأيديولوجية 
التـــي تمارســـها الأحـــزاب علـــى رافضي 

الأوضاع القائمة.
موضـــوع البيئـــة والتغيـــر المناخـــي 
تتداخـــل فيه مجالات متعـــددة، إذ تتداخل 
السياسيات الفردية والحكومية في تركيبة 
فعالـــة لها هـــدف عملي محدد فـــي ميدان 
الحفاظ على البيئة، ويحـــرك هذا التوجه 
ثقافة متكاملة ووعي راسخ بأهمية حماية 
البيئة وهو ما يمكن للمبدعين العمل عليه 
في أعمال فنية ولعل الفن التشـــكيلي أول 

هذه الفنون.
وتتمثـــل اســـتدامة الفـــن التشـــكيلي 
فـــي اســـتدامة مقاومة الفنانين بواســـطة 
فنهـــم لكل ما يضر بالبيئـــة، لأن ما يتمتع 
بـــه فن البيئة هو تلك القـــدرة التي تلهمنا 
من أجل تغييـــر وعينا الاجتماعي وتقويم 
ســـلوكياتنا، كما يحثنا على إحداث تغيير 
حقيقـــي في محيطنـــا لتعزيز الاســـتدامة 
البيئيـــة التـــي تتلخـــص فـــي تكريس ما 

يحافـــظ على الكوكب، والوعي بخطورة ما 
يهـــدده، وبالنتيجة ما يهددنا أيضا، وكان 
19 نموذجـــا على ذلك،  فايروس كوفيـــد – 
ويمكـــن اعتبـــاره تحذيرا للبشـــر ليغيروا 
ســـلوكهم تجاه بيئتهم، لأن الفايروســـات 
تنشـــط وتتكاثر وتتنقل مع التلوث البيئي 
وتعتبر سببا أساسيا في التغير المناخي.

اليوم  التشـــكيليون  الفنانـــون  ويقوم 
بدورهـــم من خـــلال أعمالهم الفنية لنشـــر 
الوعـــي بضرورة نهج أســـلوب حياة أكثر 
اســـتدامة، فنجدهم من خلال قوة خيالهم 
وأدواتهم يلفتون الانتباه إلى الواقع الذي 
لا يمكن إنـــكار الضرر البيئي الحاصل به، 
مع تأكيدهم على الحاجة إلى أسلوب حياة 
مســـتدام، فيركز بعضهم على إعادة النظر 
في وســـيطهم الفني فيتبنون وسائط أكثر 
اســـتدامة، مثل الفن ســـريع الـــزوال وفن 

الأرض والفن المعاد تدويره أيضا.
لكن تبقى جهود السينمائيين والكتاب 
والفنانـــين التشـــكيليين والمبدعين عموما 
قاصـــرة وقليلـــة للغايـــة تجـــاه التغيرات 
الكبيـــرة التـــي تتســـارع، وتضع البشـــر 
علـــى أعتاب كارثة بيئيـــة خطيرة ومدمرة 
ســـتزداد مفاعيلها في الســـنوات القادمة، 
تهدد الوجود الإنســـاني بمواجهة مشـــهد 
قيامي مريع في القرن الحادي والعشرين، 

بينما يتجاهل الجميع ذلك.

واقع مخيف تتحاشاه الفنون بالوهم

التغير المناخي ينبئ بقيامة تراجيدية يتجاهلها الكتاب والفنانون
السينما والأدب والتلفزيون والفن التشكيلي مطالبة بخلق ثقافة بيئية

ــــــة المتزايدة على كوكــــــب الأرض، والتي تهدد  مــــــع احتدام المخاطر المناخي
الحياة فيه بشكل جدي، ازداد اهتمام الفنانين والكتاب والمبدعين بموضوع 
المناخ، في محاولة منهم لنشر الوعي بضرورة الحفاظ على الكوكب وإيجاد 
الحلول للمشاكل التي تهدده، ولكن رغم ذلك تبقى الأعمال الفنية التي تهتم 

بالبيئة قليلة، بل هناك أعمال فنية تقف ضد البيئة.

غالبية الأفلام والعروض 

التي نشاهدها تجري 

أحداثها في واقع مواز 

يغيب فيه التغير المناخي 

مما يعزز الوهم
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الثقافـــة  وزارة  تســـتعد   - الريــاض   
السعودية لافتتاح معرض خاص بالعرضة 
السعودية في ساحة الصفاة بجانب قصر 
المصمك فـــي مدينة الرياض يـــوم الاثنين 
الخامس من ديســـمبر، والذي سيقدم على 
مدى ستة أيام أنشـــطة وفعاليات متنوعة 
تحتفي بواحد من عناصر التراث الثقافي 
الســـعودي، وتبرز قيمتـــه الثقافية، ومدى 

ارتباطه بالهوية الوطنية.
ويســـعى المعـــرض إلى تقـــديم تجربة 
نوعيـــة وثريـــة للزوار بمحتـــوى تاريخي 
غنـــي، وفـــي قالـــب بصـــري مســـتمد من 

الطبيعـــة الصحراويـــة، ومتضمنا عرضا 
مرئيـــا للعرضة مع عرض الفرســـان وهم 
علـــى ظهور الخيـــول، وقصائد الحداء مع 
نغماتها، وعرضا للعلم السعودي وتطوره 
خـــلال تاريخ الدولة الســـعودية، ومقولات 
لعددٍ من الملوك والأمراء، وقصائد في مدح 
رايـــة التوحيد والتفاخر بهـــا، إلى جانب 
تجسيد ”عرضة الانتصار في الحرب“ عبر 

عرض مصور.
”العرضــــة  معــــرض  يشــــتمل  كمــــا 
الســــعودية“ علــــى ”العرضــــة فــــي عهــــد 
الملــــوك“ والــــذي يتضمن عرضــــا مصورا 

لملوك المملكة أثنــــاء تأديتهم للعرضة، كما 
يتضمن الأزيــــاء التي ارتداها الملوك لهذه 
المناســــبات، وسيوفهم المســــتخدمة فيها، 
وصورا منهــــا، كما يحتــــوي على ”معهد 
الذي ســــيتم من خلاله  فرســــان العرضة“ 
تعليم جميع الفئــــات العمرية عبر مدربين 

محترفين ومعتمدين.
ويضــــم المعــــرض جنــــاح ”العرضــــة 
عالميا“ الذي يتكون من صور متنوعة لعدد 
مــــن رؤســــاء دول العالم والدبلوماســــيين 
البارزين لحظة أدائهم للعرضة السعودية، 
الذي  وكذلــــك جنــــاح ”حرفيي العرضــــة“ 

يعــــرف بصناعة أزياء العرضــــة، والعقال 
صانعيهــــا  أســــماء  متضمنــــا  المقصــــب، 
وحرفيها، بالإضافة إلى ســــينما العرضة، 
ومنطقــــة التصويــــر، والمقهــــى، ومعرض 
التــــذكارات، وعــــرض حي لفرقــــة الدرعية 

للعرضة السعودية.
وتهـــدف وزارة الثقافـــة مـــن فعاليـــة 
العرضة الســـعودية إلى التعريف بها كفنٍ 
سعودي أصيل، وتعزيز المعرفة، وتصحيح 
المفاهيم المرتبطة بها، إضافة إلى الاحتفاء 
بهـــا باعتبارها تراثـــا ثقافيـــا عالميا غير 

مادي مسجلا لدى اليونسكو منذ 2015.
وإذا كان بالإمــــكان اختصــــار التراث 
والثقافة الســــعوديين في أداء واحد، فإن 
رقصة الســــيف أو العرضــــة هي أفضل ما 
يجســــد ذلك. إذ تجمــــع هــــذه الرقصة ما 
بين الشــــعر وموســــيقى الطبول والرقص 
الإيقاعــــي. وتعــــود جــــذور العرضــــة إلى 
التاريخ العســــكري، إلا أنهــــا اليوم تؤدى 
فــــي المناســــبات الخاصــــة كالمهرجانــــات 
والأعــــراس. ولا تكتمــــل أي زيــــارة إلــــى 
الســــعودية دون تجربــــة هــــذه الرقصــــة 

التاريخية المهيبة.
وأشــــهر عرضة فــــي الســــعودية هي 
العرضــــة النجديــــة، وكان يشــــارك فيهــــا 
أساســــا المحاربون العرب في منطقة نجد 
وســــط المملكة قبل مواجهــــة أعدائهم في 
ســــاحة المعركة. وقد كانت رقصة الســــيف 
وســــيلة لاســــتعراض الرجال لأســــلحتهم 

وروحهم القتالية.
الرقصــــة  هــــذه  أداء  يتــــم  واليــــوم، 
الفلكلورية في جميع المحافظات السعودية 
وقــــد أصبحت رمــــزا للثقافة الســــعودية 
التقليديــــة. وفــــي العــــام 2015، تم إدراج 
العرضة على قائمة اليونســــكو التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. العرضة رمز للثقافة السعودية التقليدية

السعودية تنظم معرضا لفن العرضة التراثي

 تونس - تحت شـــعار «قاطرة للتنشئة 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة» تطلق الجمعية 
الألعـــاب  علـــى  للمحافظـــة  التونســـية 
والرياضات التراثية، بدعم من المندوبية 
الجهويـــة للشـــؤون الثقافيـــة بمحافظة 
منوبـــة، مهرجـــان التـــراث اللعبي يوم 
الجمعـــة الثاني مـــن ديســـمبر الجاري 
بفضـــاء المعهد الوطنـــي لرعاية الطفولة 

بمنوبة.
وقـــد برمجـــت الجمعيـــة بالتعـــاون 
مـــع إدارة المعهد وعدد من شـــركائها من 
منوبة  وســـجنيْ  الثقافيـــة  المؤسســـات 
وبـــرج العامـــري، عـــددا مـــن الفقـــرات 
والعروض التي تعيد الأطفال إلى ألعاب 
أجدادهم، كما تنظم مباريات في الألعاب 

والرياضات التقليدية.
العـــودة  إلـــى  التظاهـــرة  وتهـــدف 
إلى التـــراث اللعبي الذي يشـــكل مكونا 
أساســـيا من تراث الحيـــاة الاجتماعية، 
ومن ذاكرة التونسيين، مع الحرص على 
إحيائه والدفـــع إلى تدريب الأطفال عليه 
وتعوديهـــم علـــى اســـتعماله كبديل عن 

الألعاب الإلكترونية.
وينطلـــق المهرجان بعـــرض فرجوي 
لتجسيم حفل زفاف تقليدي ينجز من قبل 
أطفـــال المعهد الوطنـــي لرعاية الطفولة، 
إضافـــة إلى مشـــاهد حول موســـم جني 
الزيتون، مع معرض لمشـــاريع من إنجاز 

الأطفال.
الســـجنية  الوحـــدات  تؤثـــث  كمـــا 
للمرأة بمنوبة وللرجـــال ببرج العامري 
والمرناقيـــة معرضـــا يقـــدم نتاجـــا مـــن 
التقليدية  للألعاب  التعليمية  الورشـــات 

الفكرية والحركية.

وتســــاهم دورالثقافــــة طبربــــة وبــــرج 
العامــــري، والجديدة في تنشــــيط ورشــــة 
تعليمية فــــي الألعاب التراثية الفكرية على 
غــــرار ”الخربقة“ (لعبــــة بالأحجار) و“أمك 
(وهــــي دميــــة يصنعهــــا الأطفال  طنقــــو“ 
واللبــــة“  و“الصيــــد  المطــــر)  لاســــتجلاب 
(لعبة الأســــد واللبؤة فــــي الدفاع عن القيم 
والأطفــــال)، وغيرها من الألعاب التي تمثل 
الذاكــــرة الجماعيــــة التونســــية، كمــــا يقع 
تنشيط ورشة تعليمية في الألعاب الفكرية 

التراثية.

وتعـــرض الجمعية في هـــذا الإطار 
فيديو حول تنشـــيط الألعـــاب التراثية 
أطفـــال  لصالـــح  والحركيـــة  الفكريـــة 
بمحافظة  المدرســـة الابتدائية ”الذنيبة“ 
(ولاية) منوبة، إضافة إلى عرض تجربة 
علمية حول استعمال ”الدمية المتحركة“ 
الأطفـــال  لاســـتقبال  تواصـــل  كأداة 

وتثقيفهم.
ويثمـــن المهرجان الفريـــد من نوعه 
الأجيـــال  ويربـــط  الطفوليـــة  الذاكـــرة 
الجديدة بماضيها ما يوفر اســـتمرارية 
ثقافية مـــن خلال الألعاب التي ليســـت 

فقط ترفيها بل ثقافة كاملة.

تونس تستعيد تراثا من ألعاب 

الطفولة في مهرجان جديد

المهرجان يعود بنشاطات 

متنوعة إلى التراث اللعبي 

الذي يشكل مكونا أساسيا 

من تراث الحياة الاجتماعية 

ومن ذاكرة التونسيين



 الريــاض - قبــــل بضــــع ســــنوات فقط، 
عندمــــا كانــــت دور الســــينما والعروض 
العامة للأفلام محظورة بشــــدة في المملكة 
العربية السعودية، لم يكن بإمكان ”أثير“ 
مشــــاهدة الأفــــلام الجديدة إلا فــــي منازل 

الأصدقاء.
لم تكن هناك منصــــة البث نتفليكس، 
ولا دور ســــينما تعــــرض إنتاجات محلية 
أو عالميــــة، فقط قناة ”إم بي ســــي“ كانت 
تعرض إنتاجات من هوليوود على سبيل 

المثال.
وتقول خبيــــرة التســــويق أثير ”كان 
الأمر صعبا“. وعلى مدار خمسة وثلاثين 
عامــــا طُبق هــــذا الحجب العام للســــينما 

والأفلام في المملكة.
الآن تجلــــس أثير على أريكة داخل ما 
قــــد يكون أرقى دور ســــينما في الرياض: 
قاعــــات صغيــــرة بهــــا 24 كرســــيا كبيرا 
بذراعين تمنح شــــعورا بالاسترخاء. تبلغ 
تكلفة تذكرة الســــينما حوالــــي 38 يورو، 
ويمكن أيضــــا حجز الطعام فــــي القاعة، 
مثل شــــرائح لحــــم ”واجيــــو“ مقابل 113 
يورو. فــــي مدخل دور العــــرض تم وضع 

العلم السعودي.

منذ رفــــع الحظــــر وافتتــــاح أول دار 
عرض ســــينمائي فــــي البلاد عــــام 2018، 
أصبحت مشــــاهدة الأفلام هواية مفضلة 
للكثيــــر مــــن الســــعوديين. ويتــــم تعزيز 
الإنتاج الســــينمائي بأموال مــــن الدولة، 
وتجُــــرى حاليا فعاليــــات مهرجان البحر 
الأحمر الســــينمائي في جــــدة (من 1 إلى 
10 ديســــمبر) للمرة الثانية منذ تأسيسه، 
ويشارك في المهرجان حوالي 130 فيلما من 

60 دولة. ويســــتقبل المهرجان مشاهير من 
المنطقة، بالإضافة إلى المخرج البريطاني 
جاي ريتشــــي والمخــــرج الأميركي أوليفر 

ستون، الذي يترأس لجنة التحكيم.
يقول عدنان باديب، مؤســــس شــــركة 
”ميليميتــــر فيلمز“ للإنتاج الســــينمائي، 
”نحن بصدد وضع أنفسنا على الخارطة، 
لكننــــا لم نصــــل إلى غايتنــــا تماما بعد“. 
ويــــرى باديــــب أن ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بــــن ســــلمان أدرك علامات 
العصــــر، وقــــال ”إنه يعلم أننــــا جاهزون 
للتغيير“. وقد أمر بالعديد من الإجراءات 
التي تســــمح بالانفتاح الاجتماعي وألغى 
أيضا حظر الســــينما. الآن تحتاج البلاد 
إلــــى منتجين ومخرجــــين ومواهب أخرى 
من الخارج للمضــــي قدما بالصناعة على 

نحو سليم.
فــــي  الســــينما  دور  أولــــى  وظهــــرت 
الســــعودية في ثلاثينات القــــرن الماضي، 
وأسســــها عمــــال نفــــط أجانــــب. وحتى 
ســــبعينات القــــرن الماضي كانــــت الأفلام 
تُعرض أيضا في ســــاحات خلفية وفنادق 
ونواد لكرة القــــدم، لكن بعد الهجوم على 
الحرم المكي، فرضت القيادة قواعد دينية 
محافظــــة: أُلغيت دور الســــينما وغيرها 
من أشــــكال الترفيه وتم فصل الرجال عن 
النساء في الأماكن العامة. ومن كان يرغب 
حينها في مشــــاهدة أفلام كان عليه زيارة 
بلدان مجاورة أو شــــراء نســــخ مقرصنة 

لأشرطة فيديو وأقراص ”دي في دي“.
لهــــذه  أثــــر  أي  اليــــوم  يوجــــد  ولا 
المحظــــورات في البلاد. يتجول الشــــباب 
والعائلات أمام دور الســــينما، ويشترون 
تذاكــــر لأفــــلام الحركــــة وأفــــلام الأطفال 
ويتســــلون بالفشار والمشــــروبات. وتقدر 
المرئــــي  للإعــــلام  الســــعودية  الهيئــــة 
والمســــموع أنه بحلول عام 2030 ســــيكون 
هناك 2600 شاشــــة ســــينما على مستوى 
الدولــــة (يوجد حاليا حوالي 500 شاشــــة 

في أكثر من 50 دار سينما).
الفــــن  فــــإن  الانفتــــاح،  هــــذا  ورغــــم 
السينمائي في السعودية يخضع للرقابة 
الذاتيــــة. ويقــــول باديب في إشــــارة إلى 
الرقابــــة الذاتية للقطاع ”في النهاية نحن 
مجتمع مســــلم. نحن نعرف أين خطوطنا 

الحمراء“.

كما تتولى الســــلطات المعنية مراجعة 
كل فيلم. وبحســــب تقارير، تم رفض أفلام 
و“ويست سايد ستوري“  مثل ”لايت يير“ 
و“إترنالز“ و“د. ســــترنج �2 على ما يبدو 

بسبب مشاهد متعلقة بالمثليين.
في هذا السياق قال فيصل بالطيور، 
الذي يشـــغل منصبا قياديا في سلسلة 
”موفـــي  الســـينمائي  العـــرض  دور 
بالســـعودية، عبارات ربما  ســـينماس“ 
لم يكن من الممكـــن تصورها قبل خمس 
ســـنوات. يـــرى بالطيـــور أن الذهـــاب 
إلـــى الســـينما الآن ”قـــرار شـــخصي“ 
للأشخاص متشددي التدين، مضيفا أنه 
بإمكانهـــم بالطبع نصـــح أطفالهم بعدم 
الذهاب إلى الســـينما، لكـــن في أوقات 
الهواتف المحمولـــة ومنصات البث، من 
المســـتحيل منـــع الأطفال من مشـــاهدة 
الأفلام. ويقول بالطيور ”إنهم يمسكون 

بها بين أيديهم“.
ولا يزال من المســـتبعد عرض أعمال 
تتضمـــن محتـــوى سياســـيا حساســـا 
فـــي بلد يمكن أن يتعـــرض فيه أصحاب 
التغريدات الانتقادية إلى العقوبات. في 
المقابل ترى المخرجة السعودية الشهيرة 
هيفاء المنصـــور أنه يمكن رغم ذلك طرح 
بعض الموضوعات الحساســـة بكياســـة 
سينمائية. ويدور أحدث أعمال المنصور 
”المرشـــحة المثاليـــة“ حـــول النضال من 

أجل المزيد من المساواة للمرأة في العالم 
العربي.

ويقول المخرج السعودي فارس بيطار 
”المخــــرج أو الكاتــــب الماهر ســــيتمكن من 

نقل نفس الرسالة في إطار قيم الجمهور.. 
الصينيون أيضا لديهــــم رقابة وأفلامهم 
رائعــــة“، موضحا أن المشــــاهد المحظورة 
هناك تُعــــرض ”بطريقة إبداعيــــة للغاية“ 

وبصورة رمزية، وأضاف ”سيأتي منتجو 
الأفــــلام الأذكيــــاء إلى هنا، إنه اســــتثمار 
جيد.. إنها دولة شابة للغاية. لدينا حرية 

هنا الآن أكثر من أيّ وقت مضى“.

 الكويــت - بــــدأت الكويت فــــي إنتاج 
المحتوى الســــمعي البصري الخاص بها 
منذ ستينات القرن الماضي والذي كان في 
وقت مبكر مقارنة بدول أخرى في المنطقة، 
وبالتالــــي اكتســــبت على الفور شــــعبية 
وإعجابــــا مــــن دول الخليــــج المجــــاورة، 

إلا أنهــــا لــــم تتوســــع بســــهولة لإنتــــاج 
أفلام ســــينمائية وإنما ســــيطرت الأفلام 
والإنتاجات الأميركية على دور الســــينما 
الكويتية لفترة طويلة إلى سنة 1971، حين 
صدر أول فيلم كويتي وهو ”بس يا بحر“ 

من إخراج الشاب خالد الصديق.

لكـــن عقـــد الســـتينات مـــن القـــرن 
الماضـــي ظـــل ينظـــر إليه علـــى أنه كان 
عقـــد الانفتـــاح وبنـــاء دولـــة الكويـــت 
ومشاريع  مبادرات  وســـبقته  العصرية، 
ومنابـــر ثقافيـــة متعـــددة، حيـــث كانت 
المســـارح الأهلية تزخر بالأنشطة وكانت 

حركـــة التعليـــم في أوج توســـعها على 
مستوى الدولة.

اســـتعرض  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
مختصون ومهتمون فـــي المجال الثقافي 
ملامح المشـــهد الثقافي الكويتي في فترة 
الســـتينات من نافـــذة ســـينما الأندلس 
وتاريخها الـــذي يمثل رافدا هاما وكبيرا 
من الحالة الثقافية في الكويت، وذلك في 
نـــدوة ”المناخ الثقافي في الســـتينات من 

نافذة الأندلس“.
وتأتي الندوة ضمن سلســـلة ندوات 
”ذاكرة الأندلـــس“ التي تعقـــد في مجمّع 
الأندلـــس، وشـــارك فيها رئيـــس تحرير 
إبراهيم المليفي والكاتبة  مجلة ”العربي“ 
المســـرحية فتحية الحداد وأدار الجلسة 
التي نظمتها ”لوياك“ بالتعاون مع مجمع 
الأندلس رئيســـة مجلـــس إدارة ”لوياك“ 

فارعة السقاف والإعلامي حمزة عليان.
وقالت الســـقاف إن ”الندوة ســـلطت 
الضوء على ما عرض في سينما الأندلس 
كدلالة على المشـــهد الثقافـــي في الكويت 
في تلك الفتـــرة والانفتاح ودرجة الحرية 
والتنوع والثراء الثقافي والوعي القومي 
الثقافـــي  بالشـــأن  الحكومـــة  واهتمـــام 

ومواكبة الثقافة والفنون العالمية“.
وتابعت أن الندوة تســـتخدم سينما 
الأندلس كنافذة علـــى المناخ العام كونها 
أحد أهم المعالم في تلك الفترة، مؤكدة أن 
ســـينما الأندلس أهم منصـــة في الخليج 
تعرض المحتـــوى الفني من مســـرحيات 

وعروض سينمائية وحفلات غنائية.

وبيّنت أن الندوة تسلط الضوء كذلك 
علـــى دور الصحافـــة والمجـــلات في تلك 
الفتـــرة وما كانـــت تقدمه لإثراء المشـــهد 

الثقافي وتعزيزه في الكويت.
بدوره قال المليفي إنه يشعر بالحنين 
إلـــى مرحلـــة الســـتينات، مبيّنـــا أنه لم 
يعشـــها لكنـــه عاش فـــي إنجـــازات تلك 

المرحلة وما نتج عنها.

وأكد أن هناك عقـــولا مدبرة ومثقفة 
الثقافيـــة  المنصـــات  جعلـــت  وواعيـــة 
والترفيهيـــة تتوزع فـــي الكويت ومنها 
المســـارح كمســـرح كيفـــان والحدائـــق 
العامـــة، مبيّنـــا أن مـــن جعل المســـارح 
والحدائق في مناطق سكنية وقريبة من 

الناس والأطفال له رؤية تقدمية.
وبـــينّ أن وجود المســـارح فـــي تلك 
الفترة وخاصـــة في المناطق الســـكنية 
يدل على وجود مجتمع متقبل وحاضنة 
للفكر الـــذي لم يرفض وجود المســـارح 
والحدائق في المناطق وعقل لم يهتم في 
الاقتصـــاد والرياضة فقـــط بل كان يركز 

أيضا على الثقافة والفنون والآداب.
وأشـــار المليفي إلى مجلة ”العربي“ 
التـــي ولـــدت آخـــر ديســـمبر 1958 أي 

مـــا يقـــارب انطـــلاق ســـينما الأندلس 
فـــي 1962، مبينـــا أن تلك الفتـــرة كانت 
فتـــرة مميـــزة فـــي الكويت ومؤكـــدا أن 
الكويـــت كانـــت ولا زالـــت مهيـــأة إلى 
نهضـــة حضاريـــة أخـــرى أكثـــر ممـــا 

كانت عليه.
بـــدوره اســـتعرض عليـــان بعـــض 
ملامـــح الانفتـــاح الثقافي واســـتقطاب 
أصحاب الكفـــاءات العربية في الكويت 
مبيّنـــا أن الكويـــت كانت تحمل شـــعار 
”بلاد العرب“ وكانت واحة مستنيرة في 

توجهاتها القومية.
وأشـــار إلـــى تزايـــد دور الســـينما 
والمســـرح وجمعيات النفـــع العام التي 
كانت مؤشـــرا على الثـــراء الثقافي إلى 

جانب استقطاب العقول العربية.
من جانبها قالت حداد إن الثقافة في 
فترة الســـتينات كانت جذرية ومتشعبة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه، فارتبطت الســـينما 
بالتعليـــم والرياضـــة والمســـرح أيضا. 
وفي هذا الســـياق، تحدثـــت عن تداخل 
بالســـينما  وارتباطهـــا  التخصصـــات 
مســـتعرضة بعض المجـــلات التي كانت 

تكتب عن الأفلام التعليمية.
يذكـــر أن عقد الســـتينات من القرن 
الماضـــي والمشـــهد الثقافي مـــن بوابة 
الأندلس يقتضي الحديـــث عن النهضة 
السينمائية ثم انتقال العمل السينمائي 
فـــي العـــام 1964 مـــن وزارة الإرشـــاد 
والأنبـــاء على التلفزيـــون ليتم منذ ذلك 

الحين إنتاج أفلام سينمائية. سينما الأندلس مهدت للانفتاح الثقافي

سينما لم تتحرر بعد من الرقابة

العروض السينمائية تشهد إقبالا غير مسبوق

دور السينما كانت 

دليلا على الثراء 

الثقافي في الكويت

حمزة عليان

بإمكان المخرجين 

طرح المواضيع 

الحساسة بذكاء

هيفاء المنصور

المخرج الماهر 

سيعرف كيف ينقل 

رسالته رغم الرقابة

فارس بيطار
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السنة 45 العدد 12615 سينما
الفيلم السعودي يتأرجح بين الرقابة والصحوة
ذكاء الطرح وحسن توظيف الدعم الرسمي يمنحان السينمائيين إشعاعا عالميا

أنهــــــى ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان برؤيته لمســــــتقبل 
المملكة الحظر على الأنشــــــطة الفنية والثقافية ومنها الســــــينما التي صارت 
ــــــع بدعــــــم كبير، فانتشــــــرت دور الســــــينما وازدهر الإنتاج وأسســــــت  تتمت
ــــــا ودوليا، إلا  مهرجانات ســــــينمائية ســــــرعان ما أصبحت لها مكانة عربي
ــــــين مواكبة الصحوة  أن منتجــــــي الأفلام والمخرجين لا يزالون مشــــــتتين ب
ــــــة التي لا تفرضها الســــــلطة فحســــــب وإنمــــــا تقاليد  ــــــزام بالرقاب أو الالت

المجتمع وأعرافه.

مختصون كويتيون : سينما الأندلس رمز الانفتاح الثقافي بالكويت 

في ستينات القرن الماضي



 القاهــرة - فـــي رحاب غاليـــري مصر 
يحتفـــي الفنـــان كـــريم حلمي مـــن الرابع 
من ديســـمبر حتى الثاني والعشـــرين من 
الشهر نفســـه بمعرضه الجديد ”الصمت“ 
الـــذي يرصد فيه حالات إنســـانية متعددة 
باعتبارهـــا  المـــرأة  بطلتهـــا  ومتشـــابكة، 

تشكيلا بصريا ذا دلالات كبيرة.
ويقـــول الفنـــان محمـــد طلعـــت مدير 
غاليـــري مصر عن المعـــرض ”يُعد المعرض 
أول مناســـبة لمطالعة تجربة جديدة للفنان 
حلمي تســـير فـــي نفس نهجه وأســـلوبه 
الفنـــي ولكـــن بـــروح وشـــخصية مغايرة 
تدخل فيهـــا الألـــوان الدافئـــة بعدما كان 
في الســـابق يعتمد على الألـــوان الرمادية 
بدرجاتهـــا. لكنـــه لـــم يتخـــل عن شـــغفه 
بالحالات الإنســـانية وتشـــابكها وتناوله 
الغير تقليدي بالمزج بين الواقعي والرمزي 
وتلخيص مســـطحه لأبسط جملة تعبيرية 

متكاملة البناء والمضمون“.
ويتابـــع ”في هذه التجربة تدخل المرأة 
كعنصر بصري تشـــكيلي بكل ما تعكســـه 
صورتها من تشويق وغموض وحساسية 
كذلـــك أمـــام الفنان كون صورتها تكشـــف 
عـــن منظومـــة الأفـــكار والقيـــم العاطفية 

والاجتماعية بجانب الفنية والجمالية“.
وكتبـــت الناقدة فاطمة علـــي في مقال 
حول أســـلوب الفنـــان، وقالـــت ”أعتقد أن 
الفنان حلمي يقدم منهـــج تحليل لا مجرد 
رؤيـــة تركيبية. قـــدرة منه بـــإدراك عبثية 
الأداء اليومي بذات المنطق لهيمنه كائنات 
على أخرى وهي نفســـها فقـــدت هيمنتها 
على أرواحها وأجســـادها ودوما يستولى 
عليها شعور بعبثية وجودها. وفي لوحاته 
يمكننـــا إدراك وجهة نظر الفنـــان الفكرية 
حيث يصبح خواء اللوحة وشخوصها ذا 
فصاحة تتجســـد أكثر ما تتجسد في خلو 
المقعد الوثير الكاشف عن مهابة صاحبه… 
فهنا فوق مســـطحات لوحات حلمي تكون 
العلامـــة الأولـــى للعبـــث، حيـــث طبيعـــة 
والمحدودة  المتناهيـــة  الإنســـاني  الوجود 

تتخطى الإنسان نفسه وتستحقه“.
كريم حلمـــي هو فنان مصري معاصر، 
يعيـــش ويعمـــل مدرســـا بكليـــة الفنـــون 
الجميلة جامعة الإسكندرية، تتسم أعماله 

بواقعيـــة ذات حـــس ميتافيزيقي يتمحور 
حول شـــخوصه غيـــر المكتملـــة الأطراف، 
والتـــي تبـــدو كما لـــو كانت فـــي مقاومة 
لمجهول. ومع تبلور تجربـــة حلمي، ازداد 
التعمـــق إلـــى بواطـــن شـــخوصه، والتي 
اختمـــرت ونضجت بـــل وأحيانا شـــابها 
الذبـــول، ليتحـــول المشـــهد إلـــى البعـــد 
الاجتماعي لشـــخوصه والتي باتت تمثل 
المـــرأة فيه عنصرا رئيســـيا، ومـــع تبلور 
التجربـــة الفنيـــة المقدمة تحولـــت الحالة 
اللونية من الدرجات القاتمة الرمادية إلى 
حالة لونية تشوبها الألوان الدافئة، لربما 

سعادة مرجوة.
وللفنان العديد من المشـــاركات المحلية 
والدوليـــة، فعلى المســـتوى المحلي حصل 
على العديد من الجوائز من خلال مشاركته 
في صالون الشـــباب فـــي دوراته المتعاقبة 
بالإضافـــة إلى بعض المعـــارض الخاصة. 
أمـــا علـــى المســـتوى الدولي فقد شـــارك 
حلمي في العديد من الملتقيات الدولية في 

السويد والدنمارك والمجر وألمانيا.

 ميونــخ (ألمانيــا) - منذ حوالي عشــــر 
ســــنوات ظهرت رسومات غرافيتي للفنان 
المصري علاء عوض على جدران شــــوارع 
فــــي العاصمــــة المصرية القاهــــرة، والتي 
تعــــرض، مــــن بين أمــــور أخرى، مســــيرة 

جنازة لنساء باكيات.
كتب عوض على موقعه على الإنترنت 
أن لوحاتــــه المرســــومة بأســــلوب الفــــن 
المصري القــــديم كانت تهــــدف إلى تذكير 

المتظاهرين بجذورهم أثناء الثورة.
والآن يســــلّط متحف الدولــــة للفنون 
المصرية في مدينة ميونخ الألمانية الضوء 
علــــى أعمــــال عــــوض، حيث يقــــام حتى 
الخامس من مارس المقبل معرض للوحات 
زيتية ورســــومات بعنوان ”قصة مصرية. 

لوحات علاء عوض“.
وبحســــب المتحف، فــــإن عوض ”أحد 
الفنانين الصاعدين في وطنه، حيث يقوم 
بتحديــــث أفــــكار فنية أثريــــة، كما يصور 
مشــــروعات إنشــــائية كبــــرى، مثــــل قناة 
الســــويس وسد أســــوان، بغرض التعبير 
عن آثار التحديث علــــى المجتمع المصري 

وأسلوب حياته“.
وتشــــكل الأقصر رؤية الفنان عوض، 
إذ كان لها تأثير بالــــغ في أعماله، ويقول 
عن ذلك ”جذبتني الحياة الطبيعية والنيل 
والمعابد بالأقصر، وانبهرت كثيرا بالجبل 

والأســــواق وملابــــس وملامــــح النــــاس 
ومصريتها الخالصة، اكتشــــفت أن ما كنا 
نــــراه في الأفلام لمدينة الأقصر لا يعبر عن 
الطبيعة كاملا، فالأماكن لها سحر خاص، 
وبدأت فــــي دراســــة الحضــــارة المصرية 
القديمــــة، تعمقت في دراســــة الجداريات 
والتماثيل، ذهبت إلــــى المعابد والمتاحف 

بجانب دراستي الأكاديمية“.
ورســــم عــــوض العديــــد مــــن لوحات 
وداخلهــــا،  مصــــر  خــــارج  الغرافيتــــي 
وجميعهــــا تحمــــل الطابــــع الفرعونــــي، 
وكان أول غرافيتــــي عــــام 2012 تزامنا مع 
ثورة ينايــــر، ويقول عنه ”الثورة جعلتني 
أســــتلهم روح التــــراث المصــــري، وقمــــت 
بعمل جداريات في شــــوارع التحرير وفي 
محمد محمود قمت بتنفيذ جدارية كبيرة، 
تناولت فيها مفهوم الحرائر والنائحات، 
المصرية  بالثورات  المتعلقة  والموضوعات 

القديمة“.
ويتابع ”كنت أريد من خلال الفن وتلك 
الجداريــــات أن أعبــــر عن الثقافــــة والفن 
المصــــري، في وقت كان مــــن الضروري أن 
يخرج تراثنا المصري الأصيل ويظهر أمام 
الجميع في مواجهة محاولات تشويه هذا 
التــــراث من قبــــل الجماعــــات والتيارات 
الدينية التــــي كانت تحاول تدمير ثقافتنا 

والدولة بشكل عام.

 تصبـــح عنـــد بعض الفنانين ممارســـة 
الفن كشعيرة عقائدية يُحافظ عليها بشكل 
يومـــي لأجـــل النجاة من الغـــرق في وحل 
العالـــم الخارجي من ناحية ومن صراعات 
العالم الداخلي من ناحية ثانية. التشكيلي 
الســـوري خالـــد تكريتي هـــو حتما واحد 
مـــن هؤلاء، وهو فنان يقـــدم معرضا فرديا 
بشـــكل ســـنوي وفق قرار شخصي لم يحد 
ســـنة واحدة، ومنذ خمس وعشرين سنة، 

عن تلبية ندائه.

قدم الفنان التشكيلي السوري تكريتي 
معرضـــا تحت عنوان ”هاشـــتاغ حب“ في 
صالـــة عايـــدة شـــرفان البيروتيـــة. وضم 
المعـــرض مجموعة أعمال مختلفة الأحجام 
مشغولة بمادة الأكريليك وبالألوان المائية. 
ويســـتمر المعـــرض حتـــى الخامـــس من 

ديسمبر الحالي.
لـــكل فنـــان مفتـــاح ذهبـــي يـــدور في 
الباب المفضـــي إلى نصه الفنـــي وإلى ما 
يحتويه مـــن مواضيع وإحـــالات عاطفية 
وفكريـــة. مفتاح تكريتي هو من دون شـــك 
طفولته السعيدة وســـنوات شبابه الأول. 

لـــم يخرج معرضه الجديد عـــن هذا العالم 
الذي أتحفنا به منذ أن بدأ بالعرض الفني 
في التســـعينات من القـــرن الماضي كما لم 
يتخلف عن إضافة بريق جديد لأعماله لأنه 
من الفنانين الذين يعتبـــرون أن التجريب 
في الفن هو عتبة الاستمرار والنجاح وإن 
كان ذلك من ضمن عالم واحد هو بالنســـبة 
للفنان، وكما ذكرنا آنفا، طفولته وشـــبابه 

الأول.
مناســـبة هذا المعرض هي خاصة وقد 
أفصـــح الفنـــان تكريتي عنهـــا قائلا ”لقد 
بدأت بالعمل على هذه اللوحات الموجودة 
في المعرض في فترة الحجر الصحي. كان 
بوسعي أن أرسم الألم  وظروف الوباء وما 
يمت إليه من تفاصيـــل كالقناع الواقي أو 
حالة الهلع التي عاشها البشر ووقف فيها 
الأطبـــاء في ذهول وشـــجاعة أمـــام الموت 
المتهافت على أبواب المستشفيات، ولكنني 
لم أختر هذا الطريق، بل اخترت أن أرســـم 
الأمـــل وأن أغـــوص فـــي عوالـــم طفولتي 
الســـعيدة والأفـــراح التي يعيشـــها المرء 

خارج مصاعب العالم الواقعي وآلامه“.
وهكذا كان بالفعل في المعرض. فتتالت 
الأعمال الفنية التي كانت في البداية تدور 
فـــي فلك النباتـــات والأزهـــار التي يعتني 
بها على شـــرفته وحديقتـــه ليقدم معرضا 
افتراضيـــا احتوى على الخضرة والأزهار 
الناجيـــة مـــن رعـــب العالم. غيـــر أن فترة 
الحجر طالت فما كان من الفنان السوري، 
وكعادته، إلا أن يختار موضوعا جديدا هو 
أيضـــا من ضمن تناول حـــلاوة عالم بعيد 
عـــن الحزن وهو ليس إلا اللحظات الفرحة 

التي اختبرها في الحياة.
ولأن هـــذا الموضوع لم يغـــب حقا عن 
إبداعه الفني منذ بدايـــة انطلاقته الفنية، 
أدخـــل الفنـــان تحويرا فـــي طريقة دخوله 

تشكيليا إلى هذا العالم. فكان منطق عمله 
الجديد أشبه بلعبة لعبها تكريتي مع ذاته 
طول فترة الحجر. منطق مبني على قانون 
أساســـي: رســـم كل يوم لوحة صغيرة. كل 
واحدة مـــن هـــذه اللوحـــات منفصلة عن 
الأخـــرى ثم وضعهـــا إلى جانـــب بعضها 
البعض في سلسلة من لوحات بدت وكأنها 
مشـــاهد مخطوفة من الذاكرة التي غزاها 
الخيال حتما لاســـيما تلك التي هي النتف 

من ذكريات موغلة في القدم.
والناظـــر إلى تلـــك اللوحات ســـيجد 
استعادة شبه سينمائية مشكلة من لقطات 
أو لحظـــات مـــن عمـــر واحد جمـــع بينها 
عنصـــر واحد وهو الحـــب. فبرزت لوحات 
مركبة تصـــور الحب الأخـــوي والصداقة 
ولوحة أخرى عن حب التلذذ بطعام شهي، 
ولوحة عن العشـــق بين الأحبة ولوحة عن 
عذوبـــة العائلة ولقاءاتهـــا ولوحة تتحدث 
عـــن حـــب اللهو وهـــذه الأخيرة جســـدت 
الألعاب الطفوليـــة التي كان يحبها الفنان 

كركوب الأحصنة الخشبية.
وفي المعرض هناك لوحات قائمة بحد 
ذاتها ولم يجمعهـــا الفنان بلوحات أخرى 
وهـــي تتحدث أيضا عن الفرح الهش الذي 
رغم هشاشـــته حفر عميقا في روح الفنان 
وشـــاركه في إنتاج معظم لوحاته السابقة 

والحالية.
الاحتفـــال  هـــذا  إن  القـــول  ويمكـــن 
بهشاشـــة الفـــرح جاء من ضمن مناســـبة 
رسم هذه اللوحات وهو حالة الفنان أثناء 
الحجـــر الصحي التـــي قوامها العيش كل 
يـــوم بيومـــه ومواجهة الشـــعور الخانق 
بالتهديـــد اليومـــي. ربما لأجـــل ذلك بدت 
لوحاته وكأنها ”حجاب ســـحري“ إذا صحّ 
التعبير ضـــد هول ما اختبره هو أولا وما 

اختبرته البشرية بأسرها.
ويحضر الشعور بالزمن الفجّ بطريقة 
أخرى غير كونه حاضـــرا في التقاط نتف 
مـــن الذكريات التي تفصل بينها ســـنوات 
عديـــدة. يحضر تشـــكيليا. إذ أن اللوحات 
التـــي تســـتقي مواضيعهـــا مـــن الماضي 
الســـحيق، أي من الطفولة، رسمها الفنان 

بمادة الألوان المائية فبـــدت حقا ”مائية“. 
ملامح الأشـــياء والوجوه، وإن اســـتخدم 
فيها الفنان ألوانا فاقعة شـــبه فوسفورية، 
هي مائعة وهلامية في الآن ذاته ويخترقها 
مـــا يشـــبه رزاز كوني جعل منهـــا وكأنها 
هيئات ذات ذرات واضحة غير أنها مفككة 
عـــن بعضها البعض. إنـــه الهش في أبهى 

حلله الوجودية.
مقابل هذه اللوحـــات نعثر على لوحة 
كبيرة شـــيدها الفنان تكريتي من مجموعة 
لوحات تجسد مشـــهد طاولة غداء تجتمع 
حولهـــا العائلة الكبيرة. هـــذه اللوحة هي 
في منتهى الوضوح ومنتهى التجسّد وهي 
احتفال أقســـى بحلاوة الماضي. ويبدو من 
الواضـــح لدى المشُـــاهد أنـــه بالرغم كون 
هذا المشـــهد من ماض بعيد إلا أنه شـــديد 
الوضـــوح. وأغلب الظـــن لأن هذه الجمعة 
العائلية كانت كثيرة جدا حدّ أنها رسخت 

في وجدان الفنان وعينه التشكيلية.
ويضعنـــا الفنـــان في مجمـــل لوحاته 
أمام مناخ من نســـيج الذاكرة الشـــخصية 
التي لوحها خيـــال عاطفي. فهو لا يصور 
مشـــاهد من طفولتـــه بقدر مـــا يجعل من 
طفولته مشاهد. مشاهد خاطفة تترك آثارا 
ملونة يحاول دوما ضمّها ومُساءلتها فإذ 
بهـــا تفرّ فتذكرنا بالفـــارق الدرامي ما بين 

النجوم ومواقعها.
ولم يرسم تكريتي خلال مسيرته الفنية 
الفرح فقـــط وكانت له معارض تتحدث عن 
دراميـــة الحرب وعن حزنـــه لفقدان جدته، 
ولكن معظم ما قدم يـــدور حول هذا الفرح 
الذي لم يقنعنـــا الفنان يوما بأنه صاف لا 
يعكره شيء.  وبالرغم من هذا الفرح الذي 
يجسده تكريتي في معرضه هذا، بأسلوبه 
المتأثر بالبوب آرت، بكل حواســـه وخبرته 
الفنيـــة لاســـيما فـــي الوجـــوه الضاحكة 
حتى تخـــوم الغرائبية، ثمة حزن يرشـــح 
مـــن اللوحـــات. وهناك مرارة مـــا التحفت 
بالألوان الفرحة كما ترتسم الابتسامة على 
وجه حزين. إنه الحنـــين بالألوان الزاهية 
وهو الاحتفال بما رحل ليحل في الوجدان 

إلى الأبد.
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الفنان التشكيلي السوري خالد تكريتي على نفسه، واختار التمرد على ألوانه 
ولوحاته، بحيث يرسم لوحات غير مترابطة الموضوع، لكنها تدور في مجملها 

حول الفرح المستتر والحب المتبادل، يعرضها لنا الآن في ”هاشتاغ حب“.
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 القاهرة - صب البعض من الفنانين في 
مصر غضبهم على الإعلام في الأزمة التي 
تواجهها الممثلة منة شـــلبي التي أوقفتها 
جمارك مطـــار القاهرة مؤخـــرا لحيازتها 
مواد مخدرة، وكان سبب الغضب أن بعض 
المواقـــع الإلكترونية ومنصـــات التواصل 
نشـــرت صورا لما قالت إدارة الجمارك إنها 

متعلقات للفنانة المصرية.
أصـــدرت نقابة الممثلـــين بيانا طالبت 
فيه بالتريث حيـــال التعامل مع الاتهامات 
الموجهة لشـــلبي وانتظار التحقيقات التي 
بدأت معها في اليوم نفسه الجمعة الماضي 
بعد عودتها مـــن رحلة قادمة من نيويورك 

وأفرجت عنها بكفالة مالية.
مطالبة النقابة لوســـائل الإعلام بعدم 
الاســـتعجال فـــي تنـــاول الأزمـــة التي قد 
تتحول إلى قضية جنائية إذا أثبت تحليل 
المواد المضبوطة فـــي المعامل المتخصصة 

أنها تحوي مخدرات بغرض التعاطي.
وكانـــت الانتقـــادات فـــي محلها عقب 
تداول صورة لجواز ســـفر الممثلة يتضمن 
معلومات شخصية عنها، مثل سنها ومحل 
إقامتها وتاريخ صدوره وانتهاء العمل به، 
وهـــو ضمن أدوات الإثـــارة التي تلجأ لها 
بعض وســـائل الإعـــلام بأنواعها في إطار 

المنافسة.
وتجاهل من ألقوا اللـــوم على الإعلام 
فقط وحملـــوه مســـؤولية الزوبعـــة التي 
أحاطت بالممثلة المشاكل التي يمر بها، وأن 
قدرته على تصوير المضبوطات لدى إدارة 
جمـــارك مطار القاهـــرة أو أي جهة أخرى 

تكاد تكون صفر، لأن التطويق الذي يعيشه 
العاملون في المهنة لا يسمح بالوصول إلى 
هذه النوعية من الصور المحاطة بإجراءات 
مشـــددة إلا إذا كانت الجهـــة المتحكمة في 
ســـير التحقيقات سمحت بتسريب الصور 

لوسائل الإعلام.
وفي ســـابقة نادرة، ربما لم يشـــهدها 
الإعلام مـــن قبل، أصـــدرت إدارة الجمارك 
بمطـــار القاهـــرة بيانـــا تفصيليا عرضت 
فيه جميع المضبوطات وأذنت بنشر صور 
موظفـــي الجمـــارك الذين قامـــوا بتفتيش 
حقائـــب الممثلة كأنهم ألقـــوا القبض على 
تاجر مخدرات، بينما كل ما وجد في إحدى 
الحقائـــب هـــو مواد قـــد يكون مســـموحا 

بتداولها في بعض الدول.

وكشـــفت أزمة الممثلة شـــلبي عن أحد 
ملامح العوار الذي يعتري الإعلام المصري، 
والذي يحمله البعض المسؤولية بالحق أو 
الباطـــل، لأن الاتهامات تحولـــت إليه بما 
يشـــير إلى وجود من يريـــد تفريغ القضية 
من مضمونها أو لفت الأنظار لجهة أخرى، 

ولم يجـــرؤ من انتقـــدوه أو تطاولوا على 
العاملين في الإعـــلام على لوم الجهة التي 
تتحمل مســـؤولية توصيـــل الصور مبكرا 
إلى بعـــض المواقـــع الإلكترونيـــة بغرض 

نشرها.
وتحـــول الإعـــلام المصري إلـــى ظالم 
ومظلوم في الوقت نفســـه، فالهجوم الذي 
تعرض له وحـــده وضعه في خانة الظالم، 
لأن مجـــرد الحديـــث عن النشـــر يعني أن 
هنـــاك صحافيين قامـــوا بمتابعـــة الأزمة 

ونجحوا في تصوير متعلقات شلبي.
ومن يعرف دهاليز الصحافة في مصر 
حاليا يعلم صعوبة هذه المســـألة ولم يعد 
هنـــاك صحافيون قـــادرون علـــى اختراق 
الحواجـــز أو مصادر تتحـــدث للإعلام من 
دون تلقـــي تعليمـــات، فقـــد تحولت معظم 
وســـائل الإعلام إلـــى متلـــقّ للبيانات من 

الجهات الرسمية.
مظلوما،  المصـــري  الإعـــلام  وأصبـــح 
فلم يعد بالكفاءة التـــي تمكنه من المتابعة 
الدقيقة والســـريعة في أزمة  شـــلبي التي 
كانـــت صورهـــا فـــي المطـــار أو وهي في 
طريقهـــا فـــي انتظـــار تحقيقـــات النيابة 
تتســـرب إلـــى بعـــض المواقـــع ومنها إلى 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي التي أدى 
رواجهـــا لتعامـــل البعـــض مـــع كثير من 
إعلامية  كجهات  الشـــخصية  الحســـابات 
معتـــرف بهـــا، مـــا يمثـــل ظلمـــا مضاعفا 

للمواقع الصحافية العامة والخاصة.
وتحملت وســـائل الإعـــلام عبئا مهنيا 
في غنى عنه، فمن حرضـــوا عليها وكالوا 
لها الاتهامات يعلمون أنها شبه محاصرة 
فـــي أداء مهمتهـــا، وأن الحيـــل التي كان 
يســـتخدمها صحافيـــون مصريـــون كبار 
للوصـــول إلى الأخبـــار ومتابعـــة قضايا 
كبيـــرة وأســـهموا في محاربـــة الكثير من 

أوجه الفساد تلاشت في الآونة الأخيرة.
وتجاهل مـــن انتقدوا الإعلام أيضا أن 
من مهامه الرئيســـية نقل الأخبار، فعندما 
تصله معلومات وصور من جهات رســـمية 
معلومة عليه نشـــرها، لأنه يرتكب جريمة 
فـــي حق المهنة وقواعدهـــا إذا أهمل بيانا 
حصل عليه من الجمارك أو النيابة العامة.
وفجرت أزمة شـــلبي جانبـــا مهما من 
المســـكوت عنه في الإعلام الذي تحول إلى 
جهـــة متلقية للأخبـــار، بحلوهـــا ومرها، 
والموجـــه  منهـــا،  والفاســـد  والصحيـــح 
لأغـــراض معينة والمخلـــص للمهنة.ويبدو 

أن هنـــاك إصرارا من قبـــل بعض الجهات 
التي تتحمل مسؤولية رئيسية عن تسريب 
الصور والمعلومـــات في هذه القضية على 
أن يفقـــد الإعـــلام المصـــري مـــا تبقى من 
رونقه ومصداقيتـــه، واختزال ما تعرضت 
له شلبي في النشـــر والجهات التي قامت 
تســـرع  أن  يقتضـــي  فالإنصـــاف  بذلـــك، 
الممثلة والمقربـــون منها لتوضيح الحقيقة 
ومخاطبـــة الإعـــلام، وأســـهم العزوف في 
تصديـــق ما جـــرى توجيهه مـــن اتهامات 

إليها.
ويمكن أن تخرج شـــلبي مـــن القضية 
وتحصـــل على البـــراءة لوجـــود خلل في 
الإجـــراءات القانونيـــة، ويمكـــن أن تثبت 
إدانتها، وفي الحالتين سوف يظل الإعلام 
متهمـــا ليس لأنه ســـارع بنشـــر ما وصل 
إليـــه، لكـــن لأنه لـــم يقم بـــدوره كما يجب 
فـــي التحـــري والتدقيـــق والمتابعـــة وبدا 

مستسلما للأبواب التي سدت أمامه.
وتصلـــح الأزمة للقياس عليها بشـــأن 
دور الإعـــلام المصري، فمن تعمدوا إيصاله 
للدرجـــة التـــي بدا فيهـــا ظالمـــا ومظلوما 
هدفوا إلى تشـــويه المهام التـــي يقوم بها 
لخدمـــة الدولـــة والمجتمع، لأن التشـــكيك 
فـــي مصداقيتـــه له أضرار علـــى الطرفين، 
ومهما بلغت قوة الخطاب الرسمي لن يجد 
الوســـيلة القادرة علـــى توصيل مضمونه 

للجمهور المستهدف.
وراحـــت الزوبعة التـــي أحاطت بأزمة 
الممثلة شـــلبي إلـــى حال ســـبيلها وبقيت 
دروســـها وعبرها، فمن ألقـــوا العبء على 
الإعـــلام ولـــم يتفوهـــوا ببنـــت شـــفة عن 
المخاطـــر التي تقوم بهـــا مواقع التواصل 
قـــد يندمون لأنهم أغفلوا إنصاف وســـائل 

الإعلام ولم يعملوا على تسهيل مهمتها.
وتصلح أزمة شـــلبي لتكون كاشفة لما 
يمكـــن أن يصـــل إليه الحال، فهـــذه ممثلة 
موهوبة أثير حولهـــا لغط ويمكن أن تنال 
براءتهـــا على الرغم من وجود شـــبهة في 
تعمـــد تلويث ســـمعتها، غيـــر أن الوضع 
ســـوف يصبح أشـــد خطورة عندما يتعلق 
الأمر بقضايا حيوية تخص الدولة، يومها 

لن يتمكن الإعلام من تصحيح الموقف.
هـــو  المهنـــي  العنصـــر  يـــزال  ولا 
العاصم لوســـائل الإعلام لاحترام نفســـها 
وجمهورها، والـــذي إذا وجد أحد العالمين 
فيهـــا ظالمـــا يرده عـــن ظلمـــه، وإذا وجده 

مظلوما يرفع الظلم عنه.

 الجزائــر - أصدر القضـــاء الجزائري 
الكاريكاتيـــر  رســـام  بســـجن  حكمـــا 
الجزائري غيلاس عينوش عشر سنوات 
بســـبب رســـوماته في حلقـــة جديدة من 
حلقـــات التضييق علـــى حرية الرأي في 

الجزائر.
وبحســـب اللجنة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلين، فإن محكمـــة الجنايات ببجاية 
(شـــمال شـــرق الجزائر) أصدرت الأربعاء 
30 نوفمبر حكما غيابيا بالســـجن عشـــرة 
أعـــوام نافـــذة بحـــق رســـام الكاريكاتير 
غيـــلاس عينوش، الموجود خـــارج البلاد، 
مـــع غرامة ماليـــة قدرها 300 ألـــف دينار 
وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه. وقالت 
إن التهم الموجهة إلى عينوش هي ”جناية 
الإشـــادة بأعمال إرهابيـــة وجنحتا إهانة 
رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية“، 
علـــى خلفيـــة رســـوماته الكاريكاتوريـــة 
الســـاخرة أو المعبرة عن الواقع السياسي 

والاجتماعي في البلاد.

وغيـــلاس عينوش (34 ســـنة) رســـام 
كاريكاتيـــر ســـبق لـــه العمـــل مـــع مجلة 
”شـــارلي إيبدو“ الفرنســـية وهـــو يعيش 

حاليـــا فـــي فرنســـا وينشـــر عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وبعـــض وســـائل 

الإعلام المعارضة.
وقال عينـــوش الذي ســـبق أن فر إلى 
فرنســـا عـــام 2020 إثـــر مضايقـــات أمنية 
أيـــن تحصل علـــى اللجوء السياســـي في 
برنامـــج علـــى قنـــاة ”كانال+“ الفرنســـية 
إن ”الإجـــراءات القانونيـــة بـــدأت ضدي 
فـــي أبريـــل الماضـــي بســـبب رســـوماتي 
بشـــكل أساســـي والتهم هي الاعتداء على 
شـــخص رئيـــس الجمهوريـــة والاعتـــداء 
علـــى رموز الدولـــة والإرهـــاب“. وأضاف 
أنه ”ينتج أعمال فنية وهو مســـؤول عنها 
لكنه ليس مســـؤولا عن كيفيـــة قراءتها أو 
فهمها، مؤكدا أنه ”لم يســـخر من الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون كشخص ولكن 

كشخصية عمومية قابلة للانتقاد“. 
الجزائري إن  وقال موقـــع ”الحقـــرة“ 
”النائـــب العـــام خـــلال مرافعتـــه التمس 
تســـليط أقصـــى عقوبـــة ضـــد عينوش“، 
بســـبب ما رأى أنه ”يشـــيد بأعمال حركة 
الماك (المطالبة بانفصال منطقة القبائل في 
الجزائـــر) المصنفة ضمـــن قائمة المنظمات 
الإرهابيـــة بالإضافة إلى توجيـــه إهانات 
لشـــخص رئيـــس الجمهوريـــة ولهيئـــات 
عمومية عن طريق رســـوماته التي يضعها 

تحت أنظار الجمهور“.
يُذكر أن غيـــلاس عينوش قد تلقى في 
بداية العام اســـتدعاء للمثول أمام قاضي 
التحقيق لمحكمة سيدي عيش، لكن بسبب 
تواجـــده بالخـــارج لم يتمكـــن من حضور 
جلســـات التحقيـــق. وبعدها حـــوّل الملف 
إلـــى محكمـــة الجنايـــات لمجلـــس قضاء 

بجاية.

ونشـــر عينـــوش نـــص الحكـــم علـــى 
حساباته على مواقع التواصل. وكتب في 
تغريدة ”صدر رسميا من محكمة الجنايات 
ببجاية حكم بعشـــرة أعوام ســـجنا نافذة 
وأمر دولـــي بالقبض على غيلاس عينوش 

بسبب رسوماته“.
وقال مغرد:

وقال صحافي:
وقال الزعيم القبايلي فرحات مهني:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

ضـــد  الســـجن  أحـــكام  أن  يذكـــر 
الجزائـــر.  فـــي  متواتـــرة  الصحافيـــين 

وأصـــدرت محكمة الجنايـــات الابتدائية 
بمحكمـــة الـــدار البيضاء فـــي العاصمة 
الجزائـــر خـــلال أكتوبر الماضـــي حكما 
بإعـــدام الصحافـــي محمـــد عبدالرحمن 
مدير  ســـمار، المعـــروف ”بعبدو ســـمار“ 
ومؤســـس الموقـــع الجزائـــري الناطـــق 

بالفرنسية ”آلجيري بارت“.
ويعد حكم الإعدام الأول من نوعه في 
الجزائـــر، وصدر في حق الصحافي الذي 
فر إلى فرنســـا عام 2019، بعد اتهامه في 
قضية تســـريب ونشـــر معلومات ســـرية 
وإســـتراتيجية تخـــص صفقات شـــركة 

المحروقات الجزائرية سوناطراك.
الصحافيـــين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
غالبًا ما يعيشـــون بشـــكل خطير في ظل 
أنظمـــة دكتاتورية. ولهذا الســـبب يذهب 
المحظوظـــون إلـــى المنفـــى ويواصلـــون 
نضالهم ضـــد تلك الأنظمة فـــي الخارج. 
ولجأ العديد من الصحافيين الجزائريين 
إلى فرنسا حيث يخوضون معاركهم ضد 

النظام.

تهمة تشويه سمعة
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ميديا 

أونلاين

@TarakZeddam
ــــــة  الإرهابي #العســــــكرية  الكمشــــــة 
المتحكمة فــــــي الجزائر تصدر حكما 
بـ١٠ ســــــنوات ســــــجنا نافذة في حق 
ــــــوش__ #عين ــــــوري  الكاريكات

ــــــلاس ومذكرة اعتقــــــال دولية في  غي
حقه. يذكر أن الكاريكاتوري الشاب 
ــــــلاس لاجــــــئ في  #عينوش__غي

فرنسا منذ سنة ٢٠٢٠ . #هبلو

@FerhatMhenni
بعــــــد ٥٣ شــــــخصا حكــــــم عليهــــــم 
الكاريكاتير  رســــــام  تلقى  بالإعدام، 
ــــــوش بدوره  ــــــلاس عين ــــــي غي القبايل

Mouradou Mhamed
ــــــم يفعلها)… بوتفليقــــــة مدارهاش (ل

غيلاس عينوش ليس إرهابيا

Mohamed Yagoub
ــــــر الجديدة،  القــــــوة الضاربة للجزائ
تحكم بعشــــــر سنوات ســــــجنا نافذ 
ــــــى صحافي لا يملك إلا ريشــــــته  عل
ــــــكل حرية،  ــــــر عن رأيه ب وقلمه ليعب
جمهورية الرعب والقمع لن تفلح في 
إسكات شعب يحمل في جيناته قيم 

الحرية والثورة. 
Merzoug Touati.

للأسف الشــــــديد بإمكاني أن أتخيل 
ــــــلاس  غي ــــــري  الكاريكاتي الرســــــام 

ل
ا

رسام الكاريكاتير «إرهابي» وفق القضاء الجزائري
10 سنوات سجنا نافذة لرسام الكاريكاتير غيلاس عينوش تثير الجدل

سلط حكم بسجن رسام الكاريكاتير الجزائري اللاجئ في فرنسا غيلاس 
عينوش 10 سنوات نافذة بسبب رسوماته، الضوء على حدود حرية التعبير 

والرأي في الجزائر.

 متابعة تلفزيونية مكثفة الإعلام المصري ظالم ومظلوم في أزمة منة شلبي

للمونديال رغم المقاطعة
 باريــس - يحظــــى مونديــــال قطر 2022 
بمتابعــــة تلفزيونية مكثفــــة رغم الدعوات 
الثانيــــة  النســــخة  بمقاطعــــة  المطالبــــة 
والعشــــرين من بطولــــة كأس العالم لكرة 
القــــدم علــــى خلفيــــة الســــجل الحقوقــــي 
للإمارة الخليجية ونقل الحدث من موعده 

التقليدي في الصيف.
وقــــال الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) ”لا تزال بطولــــة كأس العالم لكرة 
القدم تحظــــى بنفس الشــــعبية“، معتمداً 
بشكل خاص على عدد مشــــاهدي المباراة 
الافتتاحيــــة التــــي جمعت قطــــر المضيفة 
بالإكــــوادور، والــــذي ارتفــــع فــــي بعض 

البلدان مقارنة بنسخة 2018 في روسيا.
والحديــــث عن ارتفاع عدد مشــــاهدي 
المبــــاراة الافتتاحية يعني بشــــكل خاص 
البرازيل (24.3 مليون مشاهد، بزيادة 6 في 
المئة) والمملكة المتحدة (6.3 مليون مشاهد، 
بزيادة 57.5 في المئة) كولومبيا (5.5 مليون 
متابع، دون تحديد نسبة الزيادة) وفرنسا 

(5.1 مليون متابع، بزيادة 30 في المئة).
لكن فــــي الوقــــت الــــذي تنخفض فيه 
لصالــــح  التلفزيونيــــة  المشــــاهدة  أرقــــام 
الإنترنت ومنصات الفيديو ”تظل الأحداث 
الرياضية الكبرى من بين الأحداث القليلة 
التي تحظى بمتابعــــة جماهيرية مكثفة“، 
كما يؤكد لوكالة فرانس برس كريســــتوف 
لوبوتــــي من مركــــز القانــــون والاقتصاد 

الرياضي في ليموج (وسط فرنسا).
ويضيف الخبير الاقتصــــادي أن هذا 
الواقع الذي تتــــم ملاحظته في كل بطولة 
من بطولات كأس عالم أو كأس أوروبا ”لا 

يمكن نكرانه“ هذا العام أيضاً.
وفــــي فرنســــا، حيــــث تــــراوح عــــدد 
مشاهدي المباراتين الأوليين من المونديال 
بــــين 11 و13 مليوناً، ”مــــن الواضح أنه لا 
كما قال فيليب  يوجد أي تأثير للمقاطعة“ 
باييي من مجموعة ”أن بي آ“ الاستشارية 
المتخصصة في العالــــم الرقمي للمحتوى 
والخدمات. هذه الأرقــــام قريبة من نتائج 
2018 وفــــق مــــا قالــــه لوبوتي، لكنــــه أفاد 
بأنهــــا أقل من حيث حصــــة الجمهور، أي 
نسبة مشاهدي المباراة الواحدة من جميع 

السكان الذين يتابعونها.
لكن نســــخة 2022 تتميز في فرنســــا، 
وفق شــــركة ”ميدياميتري“ (هيئة فرنسية 

متخصصــــة في قياس نســــبة المشــــاهدة 
التلفزيونية)، بالمشــــاهدة ”خارج المنزل“، 
أي مشــــاهدة المباريــــات فــــي الحانات أو 
مع الأصدقاء…، وهو أمر ملفت بالنســــبة 
إلى بطولــــة كأس العالم لكرة القدم. ورأى 
لوبوتي أنه من دون هذا الأمر ”قد نشــــهد 
في أرقام المشاهدة، مضيفاً ”لا  انخفاضاً“ 
توجد مقاطعة واسعة النطاق، ولن نروي 

قصصاً“ غير واقعية بشأن المقاطعة.
في إســــبانيا تابع أكثــــر من 11 مليون 
وألمانيا، ما يجعله  مشاهد لقاء ”لا روخا“ 
”البرنامج الأكثر مشــــاهدة لهذا العام على 
جميــــع القنــــوات“ في البلاد وفقــــاً للقناة 

العامة ”تي في أي“.

وشــــذّت ألمانيا عن القاعدة، إذ تراجع 
خلــــف  مانشــــافت“  ”دي  متابعــــي  عــــدد 

شاشات التلفزيون. 
ففــــي 2018 بلــــغ معدل عدد مشــــاهدي 
المباريات الثلاث في دور المجموعات أكثر 
من 26 مليونــــاً، مقابل 9 ملايين هذا العام 
خلال المباراة الافتتاحية التي هُزمت فيها 
ألمانيــــا أمام اليابــــان (1 – 2)، و17 مليوناً 
خلال مباراة التعادل مع إسبانيا (1 – 1).

وقــــد يُعــــزى انخفاض الحمــــاس في 
ألمانيا إلــــى توقيت مباريات معينة، وقرار 
البعض مقاطعة المونديال القطري بسبب 
الجــــدل المترافــــق مــــع الســــجل الحقوقي 
للإمــــارة الغنيــــة بالغاز فــــي قضايا مثل 

العمال الأجانب ومجتمع الميم.
على نطاق القــــارة الأوروبيــــة ووفقاً 
لأرقــــام مجلــــة شــــالنج الفرنســــية، تابع 
54 مليــــون أوروبــــي فقط المبــــاراة الأولى 
لمنتخبهــــم الوطني، مقابــــل 94 مليوناً في 
عــــام 2018.  لكــــن يجب توخــــي الحذر في 
المقارنــــات بــــين مونديال وآخــــر، فالأرقام 

تختلف حسب الجدول الزمني.

رسومات غيلاس عينوش  

الكاريكاتورية ساخرة 

ومعبرة عن الواقع السياسي 

والاجتماعي في البلاد

?

54 مليون أوروبي فقط 

تابعول المباراة الأولى 

لمنتخبهم الوطني في 

كأس العالم، مقابل 94 

مليونا في عام 2018 

هناك إصرار من قبل 

الجهات التي تتحمل 

مسؤولية تسريب الصور 

على أن يفقد الإعلام ما 

تبقى من رونقه ومصداقيته

عينوش أي شــــــيء وكل شيء سوى 
ــــــا“!! فغيلاس كما  أن يكون ”إرهابي
عرفته وأعرفــــــه علماني حد النخاع، 
ــــــرا. فكيف  مســــــالم جدا وطيب كثي
يمكن أن تلصق به هذه التهمة وهذه 
اسمها؟؟  بشــــــاعة  البشــــــعة  الصفة 
لكن هو واقع نشهد عليه في ٣٠ من 
هذا الشــــــهر أمام محكمة الجنايات 
ــــــة ببجاية… حيث حوكم هذا  الابتدائي
ــــــوق اللطيف، الذي لا يحمل من  المخل
الأسلحة ومن وســــــائل الأذية سوى 
ريشــــــة وكُناش لا يفارقانه، فيسطر 
ــــــدة إن لم  ــــــا بهما رســــــومات خال لن
ــــــا أبكتنا، وإن لم تُدهشــــــنا  تُضحكن
ــــــزول  ــــــا… شــــــدة وت زادت مــــــن وعين

أغيلاس…

حكما بـ١٠ ســــــنوات ســــــجنا. تنهمر 
الدعــــــاوى على ســــــكان القبايل الذين 

يدافعون عن منطقة القبايل.



 القاهــرة - ”ابن عمـــي الكبير تحرش 
بي، ولـــم يصـــدق والدي القصـــة عندما 
أخبرته بها.. وداعـــا“. كانت تلك العبارة 
آخر ما كتبته الفتاة المصرية علياء عامر 
على حسابها الشخصي بموقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك قبـــل أن تنتحـــر 
بإلقاء نفسها من شـــرفة منزلها بالطابق 
الثالـــث مؤخـــرا، ما تســـبب فـــي صدمة 
واسعة للعديد من الفتيات،أحدثت تفاعلا 

مجتمعيا كبيرا مع قضيتها.
حرّكت واقعة علياء المياه الراكدة في 
قضية الصمت الأســـري عن المتحرشين، 
وبيّنت كيف يؤدي تخـــاذل العائلة تجاه 
ضحيـــة التحرش إلـــى خســـائر عديدة، 
بعـــد أن تجـــد الضحية نفســـها وحيدة 
في مواجهة ضغوط نفســـية لا تســـتطيع 
تحملها، وعندما تلجـــأ إلى الطرف الذي 
يفترض فيه الســـند والدعـــم والاحتواء 
يتعامـــل معها بســـلبية، وربمـــا يحملها 

مسؤولية ذلك.

قـــد تكـــون الحادثـــة فرديـــة، غير أن 
معانيها تهم الكثير من الفتيات والأســـر، 
فقد أدلى مقربون من الضحية بشـــهادات 
كثيـــرة على صفحاتهم الرســـمية بموقع 
فيســـبوك تضمنت تعرض علياء لضغوط 
كبيرة مـــن جانب أســـرتها منذ أفصحت 
عـــن تعرضهـــا للتحـــرش، بدعـــوى أنها 
كادت تتســـبب في خلافات داخل العائلة، 
ما جعلهـــا تعيش ضغوطـــا صعبة قبيل 
إقدامهـــا علـــى الانتحار، هي مـــا دفعها 
إلى وضع حد لحياتهـــا، وفقا للعديد من 

الروايات.
المصريــــة  العامــــة  النيابــــة  فتحــــت 
تحقيقا حول ملابســــات الواقعــــة، لكنها 
قالت فــــي بيان رســــمي إن التحقيقات لم 

تقطــــع بعد الشــــك بإثبات وجود شــــبهة 
جنائية فــــي وفاة الفتاة، وذلــــك ردا على 
اتهامات كثيرة لأسرتها بأنها السبب في 
وفاتهــــا، خاصة أنها انتحــــرت بعد ثلاث 
ساعات فقط من نشــــر روايتها التي تفيد 
بأن ابن عمها تحرش بها، لكن أسرتها لم 

تصدقها.
وأشقائها  والدها  لأقوال  واســــتمعت 
وبعــــض ذويهــــا وخلصــــت مــــن أقوالهم 
إلــــى وجود خلافات أســــرية بيــــن الفتاة 
ووالدها، وســــابقة تعرضهــــا لتحرش من 
أحــــد أقاربهــــا، لكن التحقيقــــات لم تقطع 
بعــــد الشــــك بإثبــــات وجــــود صلــــة بين 
انتحارها وبين خلافاتهــــا مع والدها أو 
واقعــــة التحرش المذكورة، وهي من ألقت 

بنفسها من شرفة مسكنها.
ورأى متابعــــون للقضية أن الحكومة 
المصرية مهما شــــرعت في وضع قوانين 
مشــــددة لمحاســــبة المتحرشــــين سوف 
تصطدم بسلبية غير مبررة في ظل رفض 
بعــــض الأســــر مطــــاردة الجاني، ســــواء 
أكان من الأقارب أم من الغرباء، لأســــباب 
ترتبــــط بحماية المرأة من الفضيحة التي 
ستلاحقها مستقبلا بعد تشويه سمعتها، 
وهناك أيضا فتيات فكــــرن بذات المنطق 
الأســــري المشــــوه ويتجنبن الحديث عن 

تحرشات تعرضن لها.
وترفض الكثير من أسر الفتيات اللائي 
تعرضن للتحرش استثمار شجاعتهن في 
الإفصاح عــــن تلك الوقائع، حتى لو كانت 
كل واحــــدة منهن تســــعى للثأر لنفســــها 
وجســــدها من أحد أقاربها، لكن الشجاعة 
قد تقابــــل بعنف لفظي وتكذيب من جانب 
الأسرة لحدوث الواقعة، وهي أزمة معقدة 
تعانــــي منها فتيــــات كثيــــرات في مصر، 
نظرا للثقة المفرطة التي تحملها الأســــرة 
للأقــــارب، مع أن البعــــض منهم أصبحوا 

ذئابا بشرية.

وتشـــير بعـــض الوقائـــع التي جرى 
رصدهـــا من قبل مراكـــز متخصصة إلى 
أن الفتاة مهما كانت جريئة في مواجهة 
رفض التحـــرش لن تكون لهـــذا التحرك 
قيمة أمام سلبية الأسرة، لعدم تصديقها 
أو خوفا عليها من التنمر المجتمعي بعد 
ذلـــك، حيث يمكن أن تنتشـــر بين العائلة 
وفي المحيط الســـكني شـــائعة تعرض 
الفتاة للاغتصاب ما يؤثر على مستقبلها 
في الزواج ويجعل هـــذه التهمة، وإن لم 

تحدث، تطاردها طيلة حياتها.
على مستوى المجتمع تعزف الكثير 
من الأســـر عـــن التقدم ببلاغات رســـمية 
خشـــية وصم بناتها بتشـــبيهات بشعة، 
فقد تتعرض الأنثى لضغوط متشعبة من 
أســـرتها أو بعض الوســـطاء والمعارف 
ونســـيان ما حـــدث، وربما تجد نفســـها 
وحدهـــا في خـــوض المعركـــة دون دعم 
أســـري وتختصر الطريق بأن تتنازل عن 
حقها، ولن تستطيع الصمود في مواجهة 
فكـــرة الانتحار، ففي لحظة ضعف معينة 

قد تتحول الفكرة إلى حقيقة.
وأكـــدت عبيـــر ســـليمان الناشـــطة 
الحقوقية في مجـــال المرأة بالقاهرة أن 
أي قانون تســـتهدف من خلاله الحكومة 
مواجهة التحرش لن يكون ذا قيمة طالما 
اســـتمرت الأسر في تبني النهج السلمي 
ملاحقتهم  وتجنـــب  المتحرشـــين  تجاه 
قضائيـــا بدعـــوى أنهم من الأقـــارب ولا 
يمكـــن أن يفعلوا ذلـــك أو بدافع الخوف 
على مستقبل الفتاة، بالتالي فإن القضاء 
على هذه الظاهرة المســـيئة يرتبط أولا 

بشجاعة الأسرة.
أن ”أزمة بعض  وأضافت لـ ”العرب“ 
الأســـر تكمن فـــي التعامل مـــع الأقارب 
-مهما كانت ســـلوكياتهم سلبية- بنوع 
من القدسية ورســـم خطوط حُمر حولهم 
، فلا تقبل أن تقال فيهم كلمة سلبية ولو 

ارتكبـــوا وقائع مشـــينة بحـــق فتياتها، 
وهـــذه ثقـــة مفرطة تشـــكلت عبـــر عقود 
طويلة لســـيطرة عـــادات وتقاليـــد بالية 
دون إدراك لاستغلال بعض الأقارب لهذه 

الثقة“.
وهناك أســـر تبرر خوفهـــا من فضح 
المتحرشـــين، ولو كانوا من الأقارب، بأن 
المجتمع نفســـه اعتاد تصوير الضحية 
علـــى أنها الجاني، وربما هي التي دفعت 
الشاب إلى التحرش بها أو تحاول تبرئة 
نفســـها مـــن ارتـــكاب فعل غيـــر أخلاقي 
بإلصاقه لأحد أقاربها، وهنا تكمن الأزمة 

في ثقة الأسر ببناتها.
وكثيـــرا مـــا روت منشـــورات علـــى 
منصات التواصل الاجتماعي قصصا عن 
فتيات عانين من التحرش ولم يساعدهن 
أقـــرب النـــاس إليهـــن، مثـــل الأب والأم، 
وبلـــغ الأمر حد تكذيـــب رواياتهن لمجرد 
أن التهمة تطال أفرادا تربطهم بالأســـرة 

علاقة اجتماعية.
وأوضحت الناشـــطة عبير ســـليمان 
لـ“العـــرب“ أن ”نمط التربيـــة القائم على 
التخويـــن وعـــدم الثقـــة في الأبنـــاء أو 
الاستماع لهم إذا تعرضوا للأذى النفسي 
والجســـدي يمكـــن أن يقود إلـــى كوارث 
أســـرية، والمشكلة أن الكثير من الآباء لم 
يدركوا بعد أن الظروف تغيرت والأجيال 
الجديـــدة بحاجـــة إلـــى مـــن يســـمعها 
خاصـــة  ويحتويهـــا،  الثقـــة  ويمنحهـــا 
الفتيات المراهقـــات، وإذا لم يحدث ذلك 

قد ينتحرن“.
ويمكن تبيّن سلبية بعض الأسر تجاه 
وقائع التحرش ضد بناتها من خلال عدد 
البلاغـــات المقدمـــة إلى مراكز الشـــرطة 
والمؤسســـات القضائية في مصر، فهي 
نادرة للغاية مع أن هناك عقوبات أقرتها 
الحكومة وتشـــريعات صدرت عن مجلس 

النواب لمحاربة ظاهرة التحرش.
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 برليــن - الأوردة العنكبوتية هي أوردة 
صغيرة متسعة تظهر تحت الجلد باللون 
الأزرق أو البنفســــجي، مما يُفسد المظهر 
الجمالي للســــيقان، وفق ما أوردته مجلة 

.“JOLIE”

وأوضحت المجلــــة المعنية بالجمال 
والموضة أن ظهــــور الأوردة العنكبوتية 

له أســــباب عدة تتمثل في العامل الوراثي 
والبدانــــة والحمــــل وتناول حبــــوب منع 
الحمــــل والجلــــوس كثيــــرا فــــي العمــــل، 
بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر وقلة 

الحركة والتغذية غير الصحية.
أنه يمكن التخلص   “JOLIE” وأضافــــت
من خلال ما يعرف ”بالعلاج بالتصليب“؛ 

حيث يتم تدميــــر الأوردة من خلال وضع 
مادة فيها مثل مادة ”بوليدوكانول“.

الأوردة  علــــى  القضــــاء  يمكــــن  كمــــا 
العنكبوتية من خــــلال الليزر، والذي يعد 

مناسبا للأوردة الدقيقة بصفة خاصة.
الأوردة  نشــــوء  خطــــر  مــــن  وللحــــد 
العنكبوتية مــــن الأســــاس، ينبغي إتباع 
أســــلوب حياة صحي يقــــوم على التغذية 
ممارســــة  علــــى  والمواظبــــة  الصحيــــة 
الرياضة والأنشــــطة الحركية، مع الإقلاع 

عن التدخين والخمر.
كما تساعد الجوارب الضاغطة الطبية 
على تنشيط سريان الدم في السيقان، مما 
يحد من فرص ظهور الأوردة العنكبوتية، 

لاسيما لدى موظفي المكاتب.
الدوالي  العنكبوتية  الأوردة  وتشــــبه 
الوريدية، ولكنها أصغــــر حجما. وتوجد 
الأوردة العنكبوتيــــة بالقــــرب من ســــطح 

الجلد وغالبا ما تكون حمراء أو زرقاء.
علــــى  العنكبوتيــــة  الأوردة  وتظهــــر 
الســــاقين، ويمكن ملاحظتهــــا أيضا على 
الوجه. وتتفــــاوت الأوردة العنكبوتية من 

حيث الحجم، وغالبا ما تبدو مثل شــــبكة 
العنكبوت.

وقد يؤدي ضعف الصمامات أو تلفها 
إلى الإصابــــة بالدوالي الوريدية. وتحمل 
الشرايين الدم من القلب إلى بقية أعضاء 
الجســــم. وتعيد الأوردة الــــدم من أعضاء 
الجســــم تلك إلى القلب. وكــــي يعود الدم 
إلــــى القلب، يجــــب أن تعمــــل الأوردة في 

الساقين عكس اتجاه الجاذبية.
وتعمــــل انقباضــــات العضــــلات فــــي 
أســــفل الســــاقين كمضخــــات، وتســــاعد 
جــــدران الأوردة المرنــــة فــــي عــــودة الدم 
إلى القلب. ولمنــــع عودة الدم إلى الخلف 
تنفتــــح الصمامــــات الدقيقة فــــي الأوردة 
أثناء تدفــــق الدم نحو القلــــب ثم تنغلق. 
لكــــن إذا كانت هذه الصمامات ضعيفة أو 
تالفة، فقد يتدفق الدم إلى الخلف ويتراكم 
في الأوردة، ما يســــبب تمــــدد الأوردة أو 

التواءها.
وقد يُقلِّل تحســــين تدفق الدم والكتلة 
العضليــــة من خطــــر الإصابــــة بالدوالي 

الوريدية.

يدفع صمت الأسر عن تعرض بناتها 
ــــــى إحساســــــهن بأنهن  للتحــــــرش إل
يواجهن معركة رد الاعتبار لوحدهن، 
وقد يؤدي تكذيب الأســــــر لبناتها في 
ــــــي يكون فيها  حــــــوادث التحرش الت
الجاني فــــــردا من العائلة الموســــــعة 
ــــــة على الانتحار.  إلى إقدام الضحي
وتصبح القوانين الموضوعة لمحاسبة 
ــــــر ذات جــــــدوى لما  المتحرشــــــين غي
تصطدم بسلبية غير مبررة من بعض 

الأسر في مطاردة الجاني.

لا بد من مجابهة المتحرش

كيف تتخلص المرأة من الأوردة العنكبوتية

نصائح

سلبية الأسرة في مواجهة المتحرش 

تكرس تعدد الضحايا
خوض الفتاة المعركة وحدها دون دعم أسري يدفعها إلى التنازل عن حقها

شجاعة الفتيات في 

الإفصاح عن حوادث 

التحرش قد تقابل بتكذيب 

من جانب الأسرة، وهي أزمة 

معقدة يعانين منها 

الأوردة العنكبوتية تفسد جمال الساقين 

 هلســنكي - أفادت دراســـة حديثة، 
أوف  جورنـــال  ’أميركـــن  فـــي  نُشـــرت 
أن  جينيكولوجـــي‘  أنـــد  أوبســـتتركس 
الاكتئـــاب يرتبـــط بالفعـــل بانخفـــاض 
احتماليـــة إنجاب الأطفـــال بين الرجال 

والنساء.
وبالاعتمـــاد علـــى بيانات الســـجل 
الفنلندي، فحصت الدراسة، التي شملت 
أكثر من 1.4 مليون مشـــارك، الارتباطات 
بين تشخيص الاكتئاب واحتمال إنجاب 
الأطفـــال، وعـــدد الأطفـــال المولوديـــن 
بالفعـــل، والعمـــر عنـــد الـــولادة الأولى 
لجميع الرجال والنســـاء المولودين في 

فنلندا بين عامي 1960 و1980.
وتقـــول الباحثة الرئيســـية كاترينا 
كوليغيـــوم  هلســـنكي  مـــن  غولوفينـــا 
للدراســـات المتقدمـــة ”إحـــدى النتائج 
الرئيســـية هي أن الاكتئاب كان مرتبطا 
بانخفـــاض احتماليـــة إنجـــاب الأطفال 
وانخفـــاض عـــدد الأطفال بيـــن الرجال 
والنســـاء. كما تم ربـــط الاكتئاب أيضا 

بعمر أقل قليلا عند الولادة الأولى“.
الرجـــال الذين يعانون مـــن اكتئاب 
خفيـــف لديهـــم احتمالية أقـــل لإنجاب 
الأطفـــال، والرجال المصابون بالاكتئاب 
لديهـــم احتمـــالات أقـــل بنســـبة 33 في 
المئة لإنجـــاب طفل مقارنة بالرجال غير 

المصابين بالاكتئاب.
وكانـــت لـــدى النســـاء المصابـــات 
بالاكتئـــاب احتمالات أقل بنســـبة 15 في 
المئة لإنجاب طفل مقارنة بالنســـاء غير 

المصابات بالاكتئاب.
وكانت هنـــاك ملاحظة مهمة مفادها 
مرتبطـــة  كانـــت  الاكتئـــاب  شـــدة  أن 
باحتماليـــة إنجاب الأطفال: فبالنســـبة 
إلـــى الرجال، حتـــى الاكتئـــاب الخفيف 
كان مرتبطا بانخفاض احتمالية إنجاب 
الأطفال، في حين تم العثور على الرابط 
بالنســـبة إلى النســـاء فقط في الاكتئاب 

الشديد.
وبحثـــت الدراســـة كذلك فـــي ما إذا 
كانت هنـــاك أي اختلافـــات تعليمية في 
الارتباط بيـــن الاكتئاب واحتمال إنجاب 

الأطفال.
وتوضـــح غولوفينـــا ”بيـــن الرجال 
والنســـاء الحاصلين على تعليم ثانوي 
وعال، كان الاكتئـــاب مرتبطا بانخفاض 
احتمالية إنجاب الأطفال وانخفاض عدد 

الأطفال. أما بالنســـبة إلى المشـــاركين 
الحاصلين على التعليم الأساســـي، فلم 
تتـــم ملاحظـــة أي ارتباط بيـــن الرجال، 
النســـاء  لـــدى  الاكتئـــاب  كان  بينمـــا 
مرتبطا بمعـــدل أعلى لاحتمـــال إنجاب 

الأطفال“.
وتعد الوقاية المبكـــرة من الاكتئاب 
وعلاجـــه في الوقت المناســـب أمرا بالغ 

الأهمية.
وتشـــير النتائج إلى أن الاكتئاب هو 
أحـــد العوامل المســـاهمة في انخفاض 
احتماليـــة إنجـــاب الأطفـــال، وهذا هو 
الســـبب في أهمية الوقايـــة المبكرة من 

الاكتئاب وعلاجه في الوقت المناسب.

على ســـبيل المثـــال، يمكـــن إجراء 
فحص الاكتئاب في الوقت المناسب عن 
طريـــق زيادة توافـــر أخصائيي الصحة 
العقليـــة أو يمكـــن إجـــراؤه بواســـطة 
أطباء التوليد وأمراض النساء ومقدمي 
خدمـــات صحة المـــرأة. وبالنســـبة إلى 
الرجال، ينبغي النظر في شدة الاكتئاب، 
نظرا لأن اكتئابا معتدلا قد تكون له آثار 
صحية وسلوكية أكثر ســـلبية بالنسبة 

إليهم مقارنة بالنساء.
ويشـــيع الاكتئـــاب بين النســـاء في 
فتـــرة الحمل. وتُشـــير الأبحـــاث إلى أن 
حوالي 7 في المئة من النســـاء الحوامل 
يصبن بالاكتئاب أثناء الحمل. وقد تكون 
لات أعلى فـــي البلدان المنخفضة  المُعَدَّ

طة الدخل. والمُتوسِّ
ويعَـــدُّ الاكتئـــاب، وهـــو الاضطراب 
المِزاجي الذي يُسبِّب الشعور المُتواصِل 
بالحزن وفقدان الاهتمام، أكثر اضطراب 
مزاجـــي شـــائع بيـــن العامـــة. وتصيب 
هذه الحالة النســـاء بنسبة الضعف عن 
لي للاكتئاب  الرجال، ويصل الظهور الأَوَّ
إلـــى ذروته خـــلال الســـنوات الإنجابية 

للمرأة.

الاضطراب النفسي يؤثر على إنجاب الأطفال

الرجال المصابون بالاكتئاب 

لديهم احتمالات أقل 

بنسبة 33 في المئة لإنجاب 

طفل مقارنة بالرجال غير 

المصابين بالاكتئاب

علاقة بين الاكتئاب 

وانخفاض احتمالية إنجاب 

الأطفال بين الرجال والنساء

أحمد حافظ
كاتب مصري

جمال

 برلين - يســـلط الآيلاينـــر الضوء على 
جمـــال العيون، وفـــق ما أوردتـــه مجلة 
”JOLIE“، مشـــيرة إلى أنـــه يتم اختيار لون 

الآيلاينر المناسب بناء على لون العيون.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالجمال 
والموضـــة أن العيـــون البنيـــة يغازلها 
آيلاينـــر بدرجـــات الأزرق، بينمـــا تتلألأ 
العيـــون الزرقـــاء مع الآيلاينـــر بدرجات 

النحاسي.
وتخطـــف العيون الخضـــراء الأنظار 
إليها من خلال الآيلاينر بدرجات الأحمر 
مثـــل البوردو والبنفســـجي، في حين أن 
الآيلاينر بدرجـــات الميتالك البراقة مثل 
الذهبـــي والفضـــي والنحاســـي يضفي 
على العيون الرمادية بريقا ساحرا يأسر 

الألباب.
المكيـــاج  أنـــواع  مـــن  والآيلاينـــر 
الرائـــع للعيون التي تجعـــل الوجه يبدو 
أجمـــل، وإذا كانـــت المـــرأة مـــن ذوات 
العيـــون المبطنـــة والتي تتميـــز بوجود 

طبقة مـــن الجلد فوق العيـــن مما يخفي 
الجفن العلوي بحيث لا تظهر المســـاحة 
الموجـــودة بالجفـــون، فعليهـــا باتبـــاع 
طريقة لوضـــع الآيلاينر والتـــي تجعلها 

أكثر جمالا.
ويمكـــن للمـــرأة اســـتخدام الآيلاينر 
المضـــاد للمـــاء والذي يناســـب العيون 
المبطنة ويكون ثابتـــا عليها، ولهذا عند 
اختيارهـــا لنـــوع من الآيلاينـــر لعيونها 
المبطنة عليها البحث عن النوع المضاد 

للماء.

لون العيون يحدد 

لون الآيلاينر المناسب
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 الدوحة - احتفت الجماهير التونسية 
بفوز منتخب نســـور قرطاج على فرنسا 
بطلة العالم بهدف نظيف في منافســـات 
الجولـــة الثالثـــة الأخيرة مـــن مونديال 
قطر لكـــرة القـــدم، رغم مـــرارة الخروج 
من دور المجموعات في ســـادس مشاركة 
فـــي النهائيات، فيمـــا أجمعت الصحف 
الصـــادرة الخميس علـــى أحقية التأهل 

إلى ثمن النهائي. 
وشهدت شوارع العاصمة التونسية 
مســـاء الأربعـــاء خـــروج عـــدد كبير من 
الجماهيـــر عقـــب انتهاء مبـــاراة تونس 
وبطـــل العالم الـــذي زج مدربـــه ديدييه 
ديشامب بتشكيلة رديفة في الشوط الأوّل 
قبل الدفـــع بنجومه الكبار فـــي الثاني، 
احتفالاً بالإنجـــاز التاريخي رغم خروج 

تونس من سباق المونديال.
وتغنـــت الجماهير بـــالأداء البطولي 
للمنتخب التونســـي أمـــام أبطال العالم 
1998 و2018، وتمســـكت بحظـــوظ بلوغ 
الدور الثاني حين سجل مهاجم مونبلييه 
المخضرم وهبي الخزري (31 عاماً) هدف 
التقـــدم، لتتعالى الزغاريد فـــي المقاهي 
والمنـــازل خاصـــة أن الهـــدف تزامن مع 
تعادل ســـلبي بين أســـتراليا والدنمارك، 
قبل أن تنتهي المواجهة بفوز ”سوكروز“ 
المتصـــدرة  بفرنســـا  واللحـــاق   0  –  1
بــــ6 نقـــاط وبفـــارق الأهداف إلـــى ثمن 

النهائي.
ومـــع الصافرة النهائيـــة للمباراتين 
لـــم يخفِ التونســـيون فرحتهـــم بالفوز 
التاريخـــي الأول لتونـــس على فرنســـا 
وحســـرتهم علـــى تأهل أســـتراليا التي 
كانـــت فـــازت علـــى رجال المـــدرب جلال 
القـــادري 1 – 0 وحالـــت دون حصد أكثر 
مـــن أربع نقـــاط، في أفضـــل حصاد منذ 

مونديال الأرجنتين 1978.

مشاعر مختلطة

تباينت مشـــاعر الخزري عقب نهاية 
المباراة، فقال ”مشـــاعرنا مختلطة، نحن 
ســـعداء بفوزنا على منتخب مثل فرنسا، 
قدمنـــا أداءً جيداً للغايـــة، وودعنا كأس 

العالم برأس مرفوعة“. 
وأضاف مهاجم مونبلييه الفرنســـي 
الذي بـــات أول لاعب أفريقـــي في تاريخ 
كأس العالم يســـجل في ثـــلاث مباريات 
متتالية خاضها أساســـياً (أمام بلجيكا 
وبنما عـــام 2018 وفرنســـا 2022) ”نحن 
أمـــام شـــعور حلـــو وآخـــر مـــر، الأمور 
كانت ســـتكون مثالية لو تأهلنا بعد هذا 
الفـــوز الثمين، ولكـــن فـــي النهاية، هذا 
خطأنا لأننـــا لم نفعل مـــا يكفي في أول 

مباراتين“.
ورفـــع الخزري رصيـــده من الأهداف 
الدوليـــة إلى 25 وعادل رقم الســـعوديين 
ســـامي الجابـــر وســـالم الدوســـري في 
طليعة ترتيـــب الهدافين العرب في كأس 
العالـــم مـــع 3 أهداف (هدفـــان عام 2018 

وهدف عام 2022). 
وكتب موقع راديو ”موزاييك أف.أم“ 
معبّرا عن خيبة الخـــروج ”مرارة كبيرة 
ممزوجـــة بفـــرح الانتصـــار علـــى بطل 

العالم، صافرة الحكـــم أطلقت وانهمرت 
بعدهـــا دمـــوع ممزوجـــة بالفـــرح بعـــد 
الانتصار الباهر والأداء الرجولي لزملاء 

وهبي الخزري“.

وأضاف ”حســـرة ومرارة كبيرة تعود 
بذاكرتنا إلى مباراة أســـتراليا التي كانت 
هدية لم نحســـن قبولها والتعامل معها“. 
واشـــار إلى الأرقام التـــي حققها منتخب 
تونـــس في أفضل ”مشـــاركة لمنتخبنا منذ 
مونديال 1978، تكتـــب تاريخاً جديداً لكنه 
منقـــوص مـــن إنجـــاز العبور إلـــى الدور 

الثاني“.

عدم استسلام

فكشـــف  أمـــا موقع ”نســـمة ســـبور“ 
عبـــر الأخصائي في الإحصـــاء والتوثيق 
الرياضـــي عمـــاد الكيلانـــي مـــن خـــلال 
تدويناته أن المنتخب التونسي بانتصاره 
علـــى نظيره الفرنســـي بـــات أول منتخب 
عربـــي ينجـــح في الفـــوز علـــى ”الديوك“ 
خلال المونديـــال (13 مباراة: 4 تعادلات و9 

هزائم)، إلى جانب تحقيقه أول فوز عربي 
على حامل اللقب. 

كمـــا عجـــزت ”الديوك“ للمـــرة الثالثة 
عـــن زيارة شـــباك منتخـــب عربـــي، فيما 
حافـــظ أيمن دحمـــان على نظافة شـــباكه 
فـــي مباراتين، وهـــو ثاني حـــارس مرمى 
عربي (بعد المغربي بادو الزاكي في 1986) 
وســـادس حارس مرمى أفريقي يحقق ذلك 

في نسخة واحدة في المونديال.
ولم تقتصر الإشـــادات علـــى الجانب 
التونسي، فغرّد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ”نســـور 
قرطاج.. أمتعونا بأداء رجولي.. وكرة قدم 
حقيقية.. مبـــروك فوزهـــم التاريخي على 
بطل العالم.. انتصار عربي وبصمة مميزة 
في كأس العالـــم“. وفيما تمنت الجماهير 
حظـــا أوفـــر لتونـــس، عبّرت عـــن دعمها 
للمغرب الـــذي لا يزال ينافس بقوة للتأهل 

إلى ثمن النهائي.
الدولـــي  الهـــداف  أشـــاد  وبـــدوره، 
الســـابق العاجـــي ديدييه دروغبـــا بأداء 
”نســـور قرطاج“ أمام فرنسا، وبالجماهير 
المونديـــال،  فـــي  الحاضـــرة  التونســـية 
والأجـــواء الرائعة التي أشـــاعوها خلال 

مباريات المنتخب الوطني. 
وغـــرّد مهاجـــم تشيلســـي الإنجليزي 
السابق عبر حسابه على تويتر ”انسحبت 
تونس رغم انتصارها الجميل أمام فرنسا. 

برافو لشجاعتهم وعدم استسلامهم“. 
للمشـــجعين  أيضـــا  ”برافـــو  وتابـــع 
التونســـيين من أجل هذه الأجواء الرائعة 

خلال مباريات منتخبهم“.

 الدوحــة - يســــعى المنتخــــب الغانــــي 
لــــرد الصاع صاعين للأوروغــــواي، عندما 
يلاقيهــــا الجمعــــة فــــي الجولــــة الثالثــــة 
الأخيــــرة من منافســــات المجموعة الثامنة 

لمونديال قطر. 
وحرمت الأوروغــــواي غانا من إنجاز 
تاريخــــي في نســــخة جنــــوب أفريقيا عام 
2010 عندما أقصتها من الدور ربع النهائي 
للمونديال الأفريقــــي بركلات الترجيح في 
مباراة ”شهيرة“ لا تزال خالدة في الأذهان 
بلمســــة اليد المتعمدة للمهاجم المشــــاكس 
لويس ســــواريز في الثوانــــي الأخيرة من 
الشــــوط الإضافــــي لإبعاد كــــرة كانت في 

طريقها إلى الشباك. 
وقتها انبرى أســــامواه جيــــان للركلة 
لكنــــه أهدرهــــا، فاحتكــــم المنتخبــــان إلى 
ركلات الترجيح التي ابتســــمت للمنتخب 
الأميركــــي الجنوبــــي 4 – 2 وأوقفت الحلم 
الغاني بــــأن يصبــــح أول منتخب أفريقي 

يصل إلى دور الأربعة.
مواجهــــة  الغانــــي  المنتخــــب  يدخــــل 
الجمعــــة بأفضلية احتلال المركــــز الثاني 
برصيــــد ثلاث نقــــاط مقابل نقطــــة واحدة 

للأوروغواي صاحبة المركز الأخير. 
ويحتاج بطــــل القارة الســــمراء أربع 
بالبرتغــــال  للحــــاق  الفــــوز  إلــــى  مــــرات 
المتصــــدرة بانتصاريــــن متتاليــــين، لكــــن 
التعــــادل قد يكــــون كافياً أيضــــاً في حال 
تعثــــر كوريــــا الجنوبية أمام سيليســــاو 

القارة العجوز. 
أمــــا الأوروغواي، بطلــــة العالم عامي 
1930 و1950، فســــتكون مطالبــــة بالفــــوز 
من أجــــل التأهل لأن التعادل والخســــارة 

سيلقيان بها خارج قطر.
وشدد قائد غانا مهاجم السد القطري 
أندري أيو اللاعب الوحيد الذي كان ضمن 
التشكيلة التي خســــرت أمام الأوروغواي 
عــــام 2010، على أنه ”لا يهــــم الحديث عن 
ذلــــك، يجب أن نحصــــل علــــى النقاط كي 

نتأهل“. 

وأضــــاف عقــــب الفــــوز علــــى كوريــــا 
الجنوبيــــة 3 – 2 في الجولــــة الثانية بعد 
الخســــارة بالنتيجة ذاتها أمــــام البرتغال 
فــــي الجولة الأولى ”لن نفكــــر في الماضي 
وسننتقل إلى المباراة المقبلة والتفكير في 

الدور المقبل هذا كل شيء“.
وتابع ”ليس هناك أيام كثيرة لالتقاط 
الأنفاس ويجب أن نستعيد توازننا بشكل 
جيد وعــــدم الإفراط في الثقــــة. نحن نفكر 
فــــي حظوظنــــا في بلــــوغ الــــدور الثاني، 
خصوصاً وأن هنــــاك ندية صغيرة بيننا، 
لقــــد أخرجونا من مونديــــال 2010 ويجب 
أن نركز على ذلــــك من أجل تعبئة الجميع 
على هدف واحد وهــــو الفوز لأنها مباراة 
حاســــمة وســــيكون هناك جهــــد كبير من 

جميع اللاعبين“. 

وأشــــاد أيو بالــــروح المعنوية العالية 
داخــــل صفــــوف المنتخب وذلــــك يبدو من 
وصولهــــم ومغادرتهــــم الملعــــب بالرقص 
والغنــــاء ”نأتي إلى المباريات ونحن نغني 
ونغادرها كذلك وهذا لا يعني أننا لا نكون 
مركزين، فهذه ثقافة عندنا وتساعدنا على 

التركيز كثيرا“.
وألمح ابن أســــطورة كرة القدم الغانية 
عبيــــدي بيليــــه إلــــى نتائــــج المنتخبــــات 
الأفريقية، قائلا ”فــــوز أي منتخب أفريقي 
جيد بالنســــبة إلينا فنحن نساند بعضنا 
بجميــــع  وفخــــورون  وســــعداء  البعــــض 
النتائج الجيدة، سنبذل كل ما في وسعنا 
للتمثيــــل المشــــرف. الآن أمــــام المنتخبات 

الأفريقية مبــــاراة ثالثة من أجــــل التأهل. 
حتــــى الآن ليــــس هنــــاك أي منتخــــب 
أفريقي خــــارج المونديال وســــنقاتل حتى 

النهاية جميعا“. 
مــــن جهته، أكــــد مــــدرب الأوروغواي 
دييغــــو ألونســــو عقــــب الخســــارة أمــــام 
البرتغــــال (0 – 2) ”سنســــعى للفــــوز ضد 

غانا، ولا شك في ذلك. 
ســــنقوم ببعض التعديلات في تنظيم 
اللاعبــــين والبحث عن الأفضل لنا، هذا ما 

سنفعله“.
وأضاف ”لــــدي ثقة كبيــــرة في لاعبي 
فريقــــي، المبــــاراة المقبلة ســــتكون صعبة، 
لكننا سنحقق الفوز وسنتأهل. أمام غانا، 
نتحــــدث عن التأهــــل أم عــــدم التأهل. أنا 
متأكد من أنهم سيحاولون التأهل، ونحن 
كذلك. ستكون مباراة حاسمة لكن لا علاقة 
لها بما حدث قبل اثني عشــــر عاما“. وعن 
غياب الفاعلية الهجومية للاعب الوســــط 
فيديريكو فالفيردي خلافا لأدائه مع ناديه 
ريال مدريد، قال ”ســــدّد كرة قوية لامست 
القائم، لــــم يحالفــــه الحــــظ، كان بإمكانه 
التســــجيل. إنه لاعب مهم بالنســــبة إلينا، 
عندما يلعب الفريق بشكل أفضل سيتألق 

كثيرا“.
تخــــوض كوريــــا الجنوبيــــة ونجمها 
هيونغ – مين ســــون اختبــــاراً صعباً أمام 
البرتغــــال الضامنــــة للبطاقــــة الأولى في 
المجموعــــة بفوزيــــن متتاليــــين. ولا تملك 
رابعة نسخة 2002 على أرضها مع اليابان، 
مصيرها بين يديها ويتعــــين عليها الفوز 
وانتظــــار نتيجة مناســــبة لها بــــين غانا 
والأوروغــــواي لانتزاع المركــــز الثاني من 

ممثل القارة السمراء.
واســــتهلت كوريــــا الجنوبيــــة التــــي 
تخوض النهائيات للمرة الحادية عشــــرة 
في تاريخها، مشوارها بتعادل سلبي ثمين 
أمام الأوروغواي، لكنها سقطت أمام غانا 

2 – 3 في الجولة الثانية. 
وتلعــــب كوريا الجنوبيــــة المباراة في 
غيــــاب مدربهــــا البرتغالي باولــــو بينتو 
لطرده عقــــب الصفارة النهائيــــة للمباراة 
ضد غانا، بســــبب احتجاجــــه على الحكم 
الإنجليــــزي أنتوني تايلور، لعدم فســــحه 
المجــــال لتنفيذ ركلــــة ركنية فــــي الثواني 

الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

موعد متجدد

حضور مشرف

غانا تخطط لرد الاعتبار أمام 

الأوروغواي في مونديال قطر

ميسي يستمر 

في لعبة الأرقام القياسية

إشادات واسعة بأداء منتخب تونس

البرتغال تسعى لضمان الصدارة من بوابة كوريا الجنوبية

بعد مــــــرور 12 عاما على مواجهتهما التاريخية، يتجــــــدد الموعد بين منتخبي 
ــــــا وأوروغواي مرة أخرى في بطولة كأس العالم، وذلك حينما يلتقيان في  غان
نســــــخة مونديال قطر. في حين يسعى منتخب كوريا الجنوبية لاقتناص بطاقة 

الصعود حينما يلتقي مع منتخب البرتغال.

المنتخب الغاني يدخل 

مواجهة الجمعة بأفضلية 

احتلال المركز الثاني برصيد 

ثلاث نقاط مقابل نقطة 

واحدة للأوروغواي 

الجماهير تغنت بالأداء 

البطولي للمنتخب التونسي 

أمام أبطال العالم 1998 

و2018، وتمسكت بحظوظ 

بلوغ الدور الثاني

 الدوحة - أكد نجم المنتخب الأرجنتيني 
ليونيل ميسي أن الراحل الأسطورة دييغو 
أرماندو مارادونا ”ســـيكون سعيدا جدا“ 
الرقم القياســـي  غداة تحطيم ”البرغوث“ 
لعدد المشاركات في مباريات كأس العالم 
(22) في مباراة الفوز على بولندا بهدفين 
نظيفين، ليبلغ ”ألبيسيليســـتي“ دور ثمن 

النهائي من صدارة المجموعة الثالثة.
قــــال ابن الـ35 عامــــا والذي من المرجح 
أن يخــــوض موندياله الأخيــــر ”علمت ذلك 
مؤخــــراً، لم أكن أعرف ذلك. مــــن الرائع أن 
أكــــون قادرا على الاســــتمرار في بلوغ هذا 
النوع من الأرقام القياسية. أعتقد أن دييغو 
سيكون سعيدا جدا لي، لأنه أظهر لي دائماً 
الكثير من المودة. كان ســــعيداً دائماً عندما 

سارت الأمور على ما يرام بالنسبة إلي“. 
وأحيت الجماهير الأرجنتينية وعالم 
الكـــرة المســـتديرة مؤخرا ذكـــرى رحيل 
مارادونا الذي توفي قبل عامين إثر نوبة 
قلبية. وعن إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 
39 إثـــر تصد رائـــع للحـــارس البولندي 
فويتشيخ شتشـــيزني، أكد قائد المنتخب 
الأرجنتيني أنه ”ســـعيد من هذه المباراة 

الكبيرة“.
وللمفارقة، فإن ركلة الجزاء هذه كانت 
الرقم 39 التي يهدرها ميسي في مسيرته. 

وأردف ”حققنا هدفنا الأول، وهو التأهل 
من هذه المجموعة في المركز الأوّل، بعد أن 
بدأنا كما فعلنا (خســـارة أمام السعودية 
1 – 2). لقـــد أصبت بالإحباط لإهدار ركلة 
الجـــزاء، لأنني كنت أعلـــم أن هدفاً يمكن 
أن يغيّر المبـــاراة بأكملها ويجعلك تلعب 
بطريقـــة مختلفة.. لكننـــي أعتقد أنه من 
ركلة الجزاء التي أهدرتها، خرج المنتخب 

أقوى“.
وتابع ميسي الذي 
سجل هدفه الثامن في 

النهائيات ليتساوى 
مع مارادونا 

كثاني الهدافين 
الأرجنتينيين 

غزارة 

خلف 
غابريال 

باتيستوتا 
(10) ”شجعني 
اللاعبون على 

مقاعد الاحتيــــاط وأعتقد أننا قدمنا مباراة 
كبيرة مــــع لعب جميل. بعــــد الهدف الأول، 

سارت الأمور لصالحنا. بدأنا باللعب 
سابقا منذ فترة كما كنا نفعل 

أردنا القيام طويلة، وما 
المونديال، به منذ بداية 

نتمكن لكننا لم 
لأسباب من تحقيقه 

مختلفة“.
بعد أن تمكنا وأضاف ”ولكن 

اليوم، فذلك من القيام بذلك 
للمستقبل“. يمنحنا الثقة 
إلى مواجهة وتطرّق ميسي 
أستراليا الأرجنتين مع 

النهائي في ثمن 
السبت، 
قائلا ”نعرف 
مسبقا، أن كل 
شيء صعب. 
مهما كانت هوية 
المنافس، ستكون 
الأمور معقدة. شاهدنا 
ذلك مؤخراً، على حسابنا، 
وأي منتخب بإمكانه أن يقدّم 
مباراة جيدة والفوز عليك. 

سنبدأ الاستعداد فورا“.

المركز الأول، بعد أن من هذه المجموعة في
بدأنا كما فعلنا (خســـارة أمام السعودية
2). لقـــد أصبت بالإحباط لإهدار ركلة – 1
الجـــزاء، لأنني كنت أعلـــم أن هدفاً يمكن

لإ ب لإ ب ب (

أن يغيّر المبـــاراة بأكملها ويجعلك تلعب
بطريقـــة مختلفة.. لكننـــي أعتقد أنه من
ركلة الجزاء التي أهدرتها، خرج المنتخب

أقوى“.
وتابع ميسي الذي
سجل هدفه الثامن في 
النهائيات ليتساوى

مع مارادونا
كثاني الهدافين 

الأرجنتينيين 
غزارة

خلف 
غابريال 
باتيستوتا

”شجعني (10)
اللاعبون على

كبيرة مــــع لعب جميل. بعــــد الهدف الأول،
سارت الأمور لصالحنا. بدأنا باللعب 

سابقا منذ فترة كما كنا نفعل 
أردنا القيامطويلة، وما
المونديال، به منذ بداية
نتمكن لكننا لم

لأسباب من تحقيقه
مختلفة“.

”ولكن  بعد أن تمكنا وأضاف
اليوم، فذلك من القيام بذلك 
للمستقبل“.يمنحنا الثقة 
إلى مواجهة وتطرّق ميسي 
أستراليا الأرجنتين مع 
النهائي في ثمن

السبت، 
”نعرف  قائلا
مسبقا، أن كل 
شيء صعب. 
مهما كانت هوية 
المنافس، ستكون 
معقدة. شاهدنا  الأمور
حسابنا،  ذلك مؤخراً، على

و

وأي منتخب بإمكانه أن يقدّم 
عليك.  مباراة جيدة والفوز

سنبدأ الاستعداد فورا“.
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 الدوحة - كشــــف فويتشــــك تشــــيزني، 
حارس مرمى منتخــــب بولندا لكرة القدم، 
عن رهانه مع النجــــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي خلال لقاء المنتخبين في منافسات 
بطولــــة كأس العالــــم لكرة القــــدم. وصرح 
تشــــيزني بأنه دخل في رهان مع ميســــي 
بشــــأن عدم احتســــاب حكم المبــــاراة ركلة 
جزاء للأرجنتين،  فــــي المباراة التي جرت 
بين المنتخبين في الجولة الثالثة (الأخيرة) 
للمجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في 

المونديال القطري.
وتصدى تشــــيزني لركلة جزاء نفذها 
ميســــي خلال المباراة التــــي انتهت بفوز 
الأرجنتــــين 2 – 0 علــــى بولنــــدا، بعد قرار 
مثيــــر للجدل من حكــــم اللقــــاء الهولندي 
دانــــي ماكيلي. وقــــرر ماكيلي احتســــاب 
ركلة الجــــزاء، بعد مشــــاهدة احتكاك وقع 
بين ميسي وتشــــيزني داخل منطقة جزاء 
بولندا، بناء على مشــــورة حكــــم الفيديو 

المساعد (فار).
يوفنتـــوس  مرمـــى  حـــارس  وكان 
الإيطالـــي مقتنعـــا بأن اللعبة لا تســـتحق 
احتســـاب ركلـــة جـــزاء، حتى أنـــه راهن 
نجم باريس ســـان جرمان الفرنسي، أثناء 
توقـــف المبـــاراة، رغم أنـــه لا يعتـــزم دفع 
معلوم الرهان. وقال تشيزني عقب المباراة 
”تحدثنـــا قبل ركلة الجـــزاء. أخبرته بأنني 

أســـتطيع المراهنة بمبلغ 100 يورو على أن 
(الحكم) لن يحتســـبها. لذلك خسرت رهانا 

ضد ميسي“.
وأضــــاف الحارس البولندي ”لا أعرف 
مــــا إذا كان ذلك مســــموحا بــــه في بطولة 
كأس العالــــم، وربما ســــأتعرض للإيقاف 
بســــبب ذلك (مازحا)، لكنني لا أهتم الآن. 
ولن أدفــــع له أيضا 100 يــــورو!“. وبعدما 
تصدى لركلة الجزاء التي نفذها ميســــي، 
بات تشيزني ثالث حارس مرمى في تاريخ 
بطولــــة كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء 
في نسخة واحدة من المونديال، باستثناء 

ركلات الترجيــــح، وذلك بعدمــــا أبعد ركلة 
جزاء أخرى نفذها النجم السعودي سالم 

الدوسري في الجولة السابقة.
رغم ذلــــك كانــــت احتفالات تشــــيزني 
الشــــديدة  المنافســــة  بســــبب  صامتــــة 
علــــى حجــــز بطاقتــــي التأهل لــــدور الـ16 
بالمجموعــــة الثالثة، حيــــث انتزع منتخب 
بولنــــدا ورقــــة الترشــــح لمرحلــــة خــــروج 
المغلوب، بعدما حصــــل على المركز الثاني 
بترتيــــب المجموعة، بفــــارق الأهداف أمام 
منتخب المكســــيك، صاحب المركز الثالث، 
الذي تساوى معه في رصيد 4 نقاط. وأكد 
حارس المرمــــى البولندي ”نعــــم، لقد كان 
الأمر رائعا، لم أكــــن أعرف في ذلك الوقت 
أن هــــذا الإنقــــاذ سيســــاعدنا على تجاوز 

الأمر، لذا حاولت عدم الاحتفال“.

واســــتدرك تشــــيزني قائــــلا ”لكننــــي 
حظيت ببعض الحظ السيء في البطولات 
الكبيــــرة حتــــى الآن، بطولــــة كأس العالم 
الماضية بروســــيا قبــــل 4 ســــنوات كانت 
مروعــــة بالنســــبة إلي (الخــــروج من دور 
المجموعــــات) وأنا أديــــن بالكثير للفريق، 
وفي آخــــر مباراتين تمكنت من مســــاعدة 
اللاعبين قليلا“. ويستعد منتخب بولندا، 
الــــذي بلــــغ الأدوار الإقصائيــــة في بطولة 
كأس العالم للمرة الأولى منذ نســــخة عام 
1986 بالمكســــيك، لمواجهة نظيره الفرنسي 
(حامــــل اللقــــب) في دور الـــــ16 بالمونديال 

على ملعب الثمامة الأحد.

مونديال قطر سبيل تشيزني 

لاستعادة توهجه مع بولندا

 الدوحة - حســـم الأرجنتيني جيراردو 
”تاتـــا“ مارتينـــو انتهـــاء مشـــواره مـــع 
منتخـــب المكســـيك بمفعول فـــوري، رغم 
1 في نهاية دور  فوزه على السعودية 2 – 
المجموعـــات لمونديال قطـــر 2022. وأنهت 
المكسيك دور المجموعات في المركز الثالث 
بمجموعتهـــا الثالثـــة بفارق هـــدف عن 
بولندا المتأهلـــة، فأخفقت في بلوغ الدور 

ثمن النهائي لأول مرة منذ 1990.
وأعلن جيراردو ”تاتا“ مارتينو المدير 
الفنـــي للمنتخب المكســـيكي لكـــرة القدم 
للفريق  تحمله مسؤولية ”الفشل الذريع“ 
فـــي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة 
حاليـــا في قطـــر، معلنا أن عقـــده انتهى 
الآن واســـتبعد عودته إلـــى المنصب. ولم 
يكن مارتينو يحظى بشـــعبية كبيرة لدى 
الجماهير المكســـيكية وقـــد زادت الأمور 
ســـوءا بالنســـبة إليه بخروج الفريق من 

دور المجموعات.

مشواره  المكســـيكي  المنتخب  استهل 
في المونديال بالتعادل السلبي مع بولندا 
ثم خســـر أمام الأرجنتـــين 0 – 2 وفاز في 

المباراة الثالثة على نظيره السعودي. 
لكن الفـــوز على الســـعودية 2 – 1 لم 
يكن كافيا لتأهل المنتخب المكســـيكي من 
المجموعـــة الثالثـــة التي شـــهدت صعود 
الأرجنتـــين وبولندا، حيث تفوق المنتخب 
البولنـــدي في المركز الثانـــي على نظيره 
المكســـيكي بفارق الأهداف، لينتزع بطاقة 
التأهل رفقة نظيره الأرجنتيني المتصدر، 
وذلك بعد أن فازت الأرجنتين على بولندا 

2 – 0 في الجولة الثالثة.
وجاء خـــروج المنتخب المكســـيكي من 
دور المجموعات بعد أن كان قاب قوسين أو 
أدنى من التأهل لـــدور الـ16 للمرة الثامنة 
على التوالي في المونديال. وتقدم المنتخب 
المكســـيكي بهدفين في الشوط الثاني على 
ملعـــب لوســـيل ســـجلهما هنـــري مارتن 

ولويس شـــافيز. وفـــي ذلك الوقـــت كانت 
الأرجنتين متقدمة على بولندا 2 – 0، وبذلك 
أصبحت المكســـيك متعادلة مع بولندا في 
النقاط وفارق الأهداف العام وعدد الأهداف 
المسجلة وكذلك نتائج المواجهات المباشرة.
وكانـــت الأفضلية في المركـــز الثاني 
بصـــدد أن تحتســـب عبر معاييـــر اللعب 
النظيف من خـــلال البطاقات الملونة، لكن 
المنتخب الســـعودي رد بهدف في الوقت 
المحتســـب بـــدل الضائع ســـجله ســـالم 
الدوســـري لتنتهي المباراة بفوز المكسيك 

2 – 1 الذي لم يكن كافيا. 
وبشـــكل عام، بدا المنتخب المكسيكي 
متأخـــرا فـــي صحوته، وقـــد وُجهت إلى 
المـــدرب الكثير من عبارات الاســـتهجان. 
ولدى سؤاله عن رأيه في نظرة الجماهير 
له فـــي المكســـيك، رد مارتينـــو قائلا ”لا 

يمكنني أن أقول شيئا عن آراء الناس“.
وأضاف مارتينو ”أنا المسؤول الأول 
عـــن حالـــة الإحباط التـــي نمر بهـــا. أنا 
المســـؤول، وأشـــعر بحزن عميق“. وتابع 
”أتحمـــل كل المســـؤولية في هذا الفشـــل 
الذريع. حدث هذا للمرة الأولى خلال آخر 

ثماني نسخ من المونديال“.
بنهايـــة  مارتينـــو  عقـــد  وينتهـــي 
مشـــوار الفريق في بطولـــة كأس العالم، 
وعلـــق المـــدرب قائلا ”ليس لـــدي الآن ما 
يدفعنـــي إلـــى التفكيـــر في احتمـــال أن 
يكـــون المســـتقبل مختلفا. العقـــد انتهى 
مـــع صافرة النهاية ولم يعد هناك شـــيء 
آخـــر لفعله“. وقال شـــافيز خلال المؤتمر 
الصحفي عقب المبـــاراة ”نحن اللاعبون، 

ونتحمل المسؤولية كاملة“. 
وأضاف ”أود أن أقول إننا في المباراة 
الثانيـــة (أمام الأرجنتين) دافعنا بشـــكل 
جيد لبعض الوقت، لكننا لم نصنع فرصا 

كافية“.

لم يتخـــذ كاســـبر هيولمانـــد، المدير 
الفني لمنتخـــب الدنمارك، قـــرارا نهائيا 
بشأن ما إذا كان ســـيبقى في منصبه أم 
لا، وذلك بعد خـــروج الفريق المفاجئ من 
دور المجموعات فـــي بطولة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم. وصـــرح هيولمانـــد ”الآن 
ليس وقت الاســـتنتاجات. لم أتخذ قرارا 

بعد“. 

وكان بيتـــر مولـــر، المديـــر الرياضي 
للاتحـــاد الدنماركـــي لكرة القـــدم، أعرب 
الأربعاء عن ثقته فـــي هيولماند، قائلا إن 
الاتحاد يعتـــزم تمديد عقده بعد نهائيات 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2024)، التي 

تستضيفها ألمانيا.
وقـــال مولر في مؤتمـــر صحفي عقب 
خســـارة المنتخب الدنماركـــي 0 – 1 أمام 
أســـتراليا في ختام مبارياته بالمجموعة 
الرابعـــة مـــن مرحلـــة المجموعـــات فـــي 
المونديـــال ”نحن ســـعداء للغاية بوجود 
كاسبر ونعتقد أن لديه الكثير ليساهم به 
في مســـاعدة الفريق على المضي قدما في 

المسابقات المقبلة“. 
رياضيا،  مديـــرا  ”بصفتي  وأضـــاف 
فإنني أتحمل المســـؤولية أيضا. بالطبع، 
إنـــه خطئي أيضا لأننا لم نقدم أداء جيدا 
بما يكفي في تلك النسخة من بطولة كأس 

العالم“.

جيراردو مارتينو ينهي رحلته مع المكسيك

المكسيك أنهت دور 

المجموعات في المركز 

الثالث بفارق هدف عن 

بولندا المتأهلة، فأخفقت 

في بلوغ الدور ثمن النهائي 

خطوات متباينة

 الدوحــة - يلعب المنتخب الكاميروني 
مـــع نظيـــره البرازيلـــي اليـــوم الجمعة 
على ملعب لوســـيل في الجولـــة الثالثة 
الأخيـــرة لمباريـــات المجموعة الســـابعة 
من مرحلـــة المجموعـــات فـــي المونديال 
القطـــري. ويحتـــل منتخـــب الكاميرون، 
الـــذي يشـــارك فـــي بطولـــة كأس العالم 
للمرة الثامنة فـــي تاريخه، المركز الثالث 
في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة 
واحدة، بفارق هدف أمام منتخب صربيا، 
متذيل الترتيب، المتســـاوي معه في نفس 

الرصيد.
فـــي المقابل يتربع منتخـــب البرازيل 
علـــى صدارة المجموعـــة برصيد 6 نقاط، 
محققا العلامة الكاملـــة حتى الآن، عقب 
فـــوزه فـــي الجولتـــين الأوليـــين، حيث 
اقتنـــص بطاقة الترشـــح الأولى عن تلك 
المجموعة للأدوار الإقصائية في البطولة 
التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات 
الفـــوز بهـــا برصيـــد 5 ألقـــاب، وهو ما 

يجعله يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.

وأصبـــح الصـــراع محصـــورا بـــين 
منتخب  وكذلـــك  وصربيـــا،  الكاميـــرون 
سويســـرا، صاحب المركز الثاني برصيد 
3 نقـــاط، لانتزاع ورقة العبور الثانية في 
المجموعـــة إلى الـــدور المقبـــل. ولا بديل 
أمام منتخـــب الكاميرون، الذي يعد أكثر 
منتخبات القارة الســـمراء مشـــاركة في 
بطولـــة كأس العالـــم لكرة القدم، ســـوى 
تحقيـــق الفوز على نظيره البرازيلي، في 
انتظار نتيجة اللقـــاء الآخر بين منتخب 

سويسرا ونظيره الصربي.

وربما يلعـــب فارق الأهـــداف العام، 
والـــذي يتـــم اللجـــوء إليه إذا تســـاوى 
منتخبـــان أو أكثر في رصيد النقاط وفقا 
للائحـــة البطولـــة، دورا مهما في تحديد 
المنتخـــب الثاني الصاعد مـــن المجموعة 

إلى دور الـ16 برفقة منتخب البرازيل.
وأحرز منتخب سويسرا هدفا وتلقى 
مثله، في حين ســـجل منتخب الكاميرون 
3 أهداف وسكنت مرماه 4 أهداف، بينما 
يمتلك منتخب صربيا 3 أهداف واهتزت 

شباكه 5 مرات.

فرضيات التأهل

يحلـــم منتخـــب الكاميـــرون ببلـــوغ 
الأدوار الإقصائيـــة للمـــرة الثانيـــة فـــي 
تاريخـــه المونديالي، بعدما حقق الإنجاز 
ذاته في نســـخة المســـابقة التـــي أقيمت 
بإيطاليا عام 1990 والتي شـــهدت بلوغه 
دور الثمانية كأول منتخب أفريقي يصل 

إلى هذا الدور في البطولة.
قـــد يصعـــد منتخب الكاميـــرون إلى 
الـــدور التالي إذا فـــاز بفارق هدفين على 
البرازيل، مع تعادل سويســـرا وصربيا، 
أو في حـــال انتصـــار منتخب الأســـود 
غير المروضة 1 – 0 وخســـارة سويســـرا 

بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الصربي.
ويتعين على المنتخب الكاميروني أن 
يحقـــق الفوز بنفـــس النتيجة التي يفوز 
بهـــا منتخب صربيا على سويســـرا، من 
أجل التأهل وفقا للاّئحة بفارق الأهداف 
العـــام. ومـــن المحتمل أن يـــودع منتخب 
الكاميـــرون المونديـــال رغـــم فـــوزه على 
البرازيل، حال فـــوز صربيا بفارق هدف 
زائـــد عـــن انتصـــار الكاميرون، حســـب 

قاعدة الأهداف المسجلة.
ورغم ذلك، يرى ريغوبير سونغ مدرب 
الكاميـــرون أن الفوز علـــى البرازيل من 
المحتمـــل أن يتحقـــق، حيث قـــال ”الفوز 
على البرازيـــل ممكن. لـــدى البرازيليين 
منتخـــب قوي ونحن أيضـــا نمتلك فريقا 
ممتازا. لقـــد جئنا إلى المونديال من أجل 

تقديم أفضل أداء، ونثق بأنه مازال لدينا 
الكثير لنقدمه في البطولة“.

أدينـــور  يدفـــع  أن  المرجـــح  ومـــن 
ليوناردو باتشـــي ”تيتـــي“، المدير الفني 
لمنتخب البرازيـــل، بالعناصر البديلة في 
اللقـــاء بعد ضمان الصعـــود إلى الأدوار 
الإقصائيـــة، حيـــث يتطلـــع إلـــى إراحة 
نجومه الأساســـيين، خاصـــة وأن نقطة 
التعادل ســـتكون كافيـــة لفريقه من أجل 
إنهاء مشـــواره في المجموعة وهو متربع 

على الصدارة.
ويعانـــي منتخب البرازيـــل من لعنة 
الإصابات التـــي ضربت صفوفه في هذه 
البطولة، حيث كان أبرز ضحاياها نجمه 
نيمـــار، بالإضافة إلـــى دانييلو وأليكس 
ســـاندرو. وافتتـــح منتخـــب البرازيـــل، 
الســـاعي لاســـتعادة اللقـــب الغائب عن 
خزائنـــه منـــذ عـــام 2002، مشـــواره في 
المونديـــال بالفـــوز 2 – 0 على صربيا في 
ظـــل أداء قوي مـــن نجومـــه، لكنه حقق 
0) على سويسرا في  انتصارا باهتا (1 – 

الجولة الماضية.
وســـتكون هذه هي المواجهة الثالثة 
بين الكاميرون والبرازيـــل في نهائيات 
بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم، حيث 
حسم منتخب راقصي السامبا المباراتين 
الســـابقتين لمصلحتـــه. وفـــاز المنتخب 
0 على نظيره الكاميروني  البرازيلي 3 – 
فـــي دور المجموعات بنســـخة البطولة 
عام 1994 في الولايـــات المتحدة، قبل أن 
يتغلب عليه 1 – 4 في اللقاء الثاني الذي 
جرى بالدور ذاته في نســـخة المســـابقة 
عـــام 2014 التـــي جـــرت علـــى الملاعب 

البرازيلية.

معركة طاحنة

ســـيكون ملعب 974 في الدوحة على 
موعد مـــع معركـــة طاحنة بـــين الدفاع 
والهجوم، وذلك حين تلتقي سويسرا مع 
صربيا في الجولـــة الثالثة الأخيرة من 
لمونديال  الســـابعة  المجموعة  منافسات 
قطر، فيمـــا تخوض البرازيـــل ”بروفة“ 
بمواجهة  الإقصائية  للأدوار  تحضيرية 
الكاميـــرون المتمســـكة ببصيـــص مـــن 

الأمل.
بين فريق سويسري متماسك دفاعيا 
أقصـــى فرنســـا بطلـــة العالم مـــن ثمن 
نهائـــي كأس أوروبا الصيف الماضي ثم 

تســـبّب في غياب إيطاليا عن النهائيات 
العالميـــة للمـــرة الثانية تواليـــاً، وآخر 
صربـــي يضمّ فـــي صفوفـــه لاعبين مثل 
دوشان تاديتش وألكسندر ميتروفيتش 
مواجهة  ستكون  فلاهوفيتش،  ودوشان 
الجمعـــة ناريـــة بـــكل مـــا للكلمـــة من 

عنى.
وما يزيد من الميل السويســـري إلى 
الدفاع الذي ســـمح للسويسريين بالفوز 
على الكاميرون 1 – 0 ثم بإجبار البرازيل 
على الانتظار حتى الدقيقة 83 لتســـجيل 
هدف التأهل إلى ثمن النهائي، أن رجال 
المدرب مراد ياكـــين بحاجة إلى التعادل 
لضمـــان تجـــاوز دور المجموعات للمرة 
الثالثـــة تواليـــا، فيما لا بديـــل لصربيا 
عن الفوز بعد خيبة التعادل في الجولة 

الثانية مع الكاميرون 3 – 3.
كل هـــذه الحســـابات مرتبطة بفوز 
أو تعادل البرازيل مـــع الكاميرون التي 

تملـــك نقطة واحـــدة وبحاجـــة إلى فوز 
الذي  مســـتبعد جدا على ”سيليســـاو“ 
خرج منتصرا من مواجهتيه السابقتين 
في النهائيات مع المنتخب الأفريقي (3 – 

0 عام 1994 و4 – 1 عام 2014).
السويسري  الحارس  إلى  بالنســـبة 
يان سومر ”ســـنذهب الآن إلى مباراتنا 
النهائية الجمعـــة“، وفق ما أفاد به بعد 
الخســـارة أمام البرازيل. هذه المواجهة 
ســـتكون إعادة لما حصل عام 2018 حين 
والبرازيل  وصربيا  سويســـرا  تواجدت 

أيضاً في مجموعة واحدة.
حينها وبعـــد التعـــادل افتتاحا مع 
1، تســـبّبت سويســـرا في  البرازيل 1 – 
خـــروج صربيـــا مـــن دور المجموعـــات 
بالفـــوز عليهـــا فـــي الجولـــة الثانية 2 
– 1 بهدفـــي غرانيـــت تشـــاكا وجيردان 

شاكيري اللذين اســـتفزا الصرب بعدما 
احتفـــلا بتوجههمـــا نحـــو المشـــجعين 

واضعين أيديهما على صدريهما بشـــكل 
معاكس في رسم لشارة ”النسر المزدوج“ 

الأسود اللون، رمز ألبانيا.

منتخب الكاميرون يطارد إنجازا غائبا منذ 32 عاما أمام البرازيل

 المسار شائك

سويسرا وصربيا تتطلعان إلى مواصلة مغامرة المونديال

الشكوك تحاصر مستقبل هيولماند مع الدنمارك

رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، يأمل منتخب الكاميرون في اقتناص بطاقة 
الصعــــــود إلى دور الـ16 في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة 
ــــــل اليوم الجمعة، فيما يتطلع  ــــــا في قطر، عندما يواجه منتخب البرازي حالي
منتخب سويسرا إلى حسم التأهل حينما يواجه منتخب صربيا في الجولة 

الثالثة الأخيرة من المجموعة السابعة. 

الصراع أصبح محصورا 

بين الكاميرون وصربيا، 

وكذلك سويسرا، على 

المركز الثاني، لانتزاع 

ورقة العبور الثانية

بعد تصديه لركلة جزاء 

ميسي صار تشيزني ثالث 

حارس في تاريخ كأس العالم 

يتصدى لركلتي جزاء في 

نسخة واحدة من المونديال

مونديال 
قطر
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 مع أن إيلون ماسك بدأ يبشّرنا الآن 
فقط، بأنه سيباشر بوضع شريحة في 
رؤوس البشر بعد ستة أشهر، إلا أننا 
كنـــا قد تدرّبنا على مثـــل هذه الحالة، 
لا تقـــل لـــي إنك لم تصبـــح خبيراً في 
المطاردة، بعد عشـــرة عمر مع الهاتف 
المحمول، فقد كانت الشريحة موجودة، 

تتنقّل معك أينما رحت وجئت.
“نيورالينـــك”  ماســـك  شـــركة 
المتخصصـــة فـــي صنع شـــرائح المخ 
والتـــي أجرت تجـــارب ســـابقة على 
الحيوانات، ستستخدم أداة لا سلكية 
للتعامـــل مع الشـــريحة التـــي تنوي 
زراعتها في أمخاخنا. وأول ذرائع ذلك 
هو تمكين العميان من استعادة القدرة 

على الإبصار وتحريك العضلات.
ماســـك يتحـــدى أكثر حـــين يقول 
”حتـــى لو لم يكـــن الشـــخص مبصراً 

أبدا، كأن يكون قـــد ولد أعمى، نعتقد 
أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر 

له“.
من بين تلك الحيوانات المحظوظة 
كان قرد ماسك الشهير الذي تمكّن قبل 
فترة من لعب الشطرنج، بعد أن زرعوا 
له شـــريحة في مخه، مـــا جعله قادراً 

على التفكير.
هنا قصة أخرى.

الهـــدف إذاً ليـــس إعـــادة تأهيل 
الجســـد، بل قيادة التفكير، والتفكير 
لعبة خطـــرة، فأنت بوســـعك أن تدير 
ذهـــن أحدهم لينفّـــذ لعبـــة، لكن بعد 
قليل، لن يكون بإمكانك السيطرة على 
اختياراته للعبة التي يرغب بشدّة في 

لعبها.
ومن يـــدري ماذا ســـتكون اللعبة 
القادمـــة؟ لعبة اغتيالات؟ لعبة انتقام؟ 
لعبة ســـطو على بنك؟ مـــاذا لو كانت 

لعبة شنّ حرب مدمّرة؟
لا تعتبرني مـــن المصابين بفوبيا 
التقدّم العلمي، ســـأروي لك ما نشرته 
صحيفـــة “ديلـــي ميـــل” البريطانيـــة 
التي قالـــت إن الحيوانات التي جرى 
زرع شـــريحة فـــي رؤوســـها عانـــت، 
وفق دعـــوى قضائية رفعـــت ضدّ من 
يقومون بتجارب كهذه، من “التهابات 
مـــن الأقطـــاب الكهربائيـــة المزروعـــة 
فـــي أدمغتهـــا“ إثـــر اســـتخدام مادة 
“بيوغلو” غير المعتمـــدة طبيّاً، والتي 
قتلت القـــرود بعد أن دمّرت أجزاء من 

أدمغتها.
ومن بـــين ضحايا هـــذه التجارب 
القـــرد المعروف باســـم “الحيوان 21” 
الـــذي تم زرع أقطـــاب كهربائيـــة في 
دماغـــه. لكـــن بعـــد يومـــين فقـــط من 
الجراحـــة بـــدأ21 يلهث وظهـــر عليه 
الاســـتنزاف التـــام، ليتم قتلـــه “قتلاً 

رحيماً“.
ابن عمكم الآخر “الحيوان 11” قرد 
تعرّض لذات الصدمـــات، وجرى قتله 
في جامعة كاليفورنيا في ديفيس عام 

.2019
فقـــد بـــدأ  أمـــا “الحيـــوان 15” 
يخضـــع لتجـــارب “نيورالينك” منذ 
ســـبتمبر 2017، وزرعـــوا لـــه جهاز 
تســـجيل في رأسه، وبعد أربعة أيام 
من الجراحة، لوحظ أنه بدأ يرتجف، 
وفي نهاية المطاف قُتل “قتلاً رحيمًا” 

هو الآخر.
أعـــرف بماذا تفكّـــر الآن؟ هل تفكّر 
في الرقـــم الذي ســـيعطونك إياه بعد 
خضوعـــك لبرنامج الـــزرع؟ ترى ماذا 

سيكون؟

صباح العرب

لا تبحث عن رقمك

 لنــدن - تصـــدرت نيويـــورك ترتيـــب 
أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة 
المعتادة على شغل المرتبة الأولى بسبب 
أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالميا، بحسب 

ما أوردت مجلة ”الإيكونوميست“.
وجاء فـــي تقريـــر 2022 حـــول كلفة 
المعيشة الذي نشـــرته المجلة البريطانية 
الخميس أن ”الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1 
في المئة كمتوسط على أساس سنوي في 
172 مدينـــة في العالـــم، وهي أكبر زيادة 

تسجل منذ 20 سنة على الأقل“.
وحلت نيويورك وســـنغافورة الدولة 
المدينة على رأس الترتيب للمرة الثامنة 

خلال عشر سنوات.
ودفعـــت قـــوة الـــدولار في الأشـــهر 
الأخيرة المدن الأميركية إلى أعلى المراتب 

في التصنيف.
وهكـــذا بلغت لوس أنجلـــس المرتبة 
المركـــز  فرانسيســـكو  وســـان  الرابعـــة 

الثامن.

نيويورك أغلى 

مدينة في العالم

 الخرطــوم - يــــدرك عبداللــــه أحمد أن 
أســــلوب الراســــتا الذي يعتمده بشــــعره 
بموســــيقى  وشــــغفه  المجــــدول  الطويــــل 
الريغي ونمط حياته، يمكن أن يكلّفه غاليا 

في بلد مثل السودان.
وتعـــود جـــذور حركة الراســـتا إلى 
الجامايكيـــين، وتكونت فـــي العام 1930، 
ويعد ماركوس غارفي قائدها، لكن لا أحد 
يجزم بتاريخها في السودان، فهناك من 
رجـــح أنه بعد وفاة مغنـــي الريغي بوب 
مارلي في 1981 نظم محبوه سرادق عزاء 

في الخرطوم.
والراســـتافارية في الســـودان، البلد 
ذي الغالبية المســـلمة، هي حركة ثقافية 
أكثر منها روحية، ومنتســـبوها ليسوا 
أتباعـــا للديانة التي أسســـها ماركوس 
غارفـــي، إنما هم جماعة غارقة في محبة 

الأغاني الثورية والسلام والحرية.
ويعتمد الراســـتات الموسيقى والفن 
بمختلـــف ألوانـــه فـــي بـــث رســـالتهم 
ونشـــرها، وعبرها يكون تحقيق الهدف 
والانتصـــار وأن يهـــزم الإنســـان مـــا لا 
يريـــده ويفرض عليه ســـواء كان نظاما 
سياسيا استبداديا، أو ظواهر وثقافات 
العنصريـــة  أشـــكالها  مـــن  مجتمعيـــة 
والتمييـــز واللامســـاواة وغيرهـــا مـــن 

مظاهر الظلم.
وكان الراســـتافاريون في الســـودان 
يعيشون في الخفاء خلال فترة حكم عمر 

البشير الذي أطيح في أبريل 2019.
ومنـــذ أربع ســـنوات وأحمد مفتون 
بالراســـتافارية. وفي عـــام 2017 أوقفت 
الشـــرطة أحمد عندمـــا كان يقدم عرضا 
لموســـيقى الريغي في مـــكان عام، واتُهم 

بتنـــاول المخـــدرات وحكم عليـــه بالجلد 
عشرين جلدة.

يتعرّضــــون  الراســــتا  أتبــــاع  وكان 
لمضايقــــات، وتحلق رؤوســــهم فــــي العلن 
بســــبب قانون النظام العام الذي كان يحدّ 
مــــن حرية ارتداء الملابــــس واختيار قصة 

الشعر.
واليــــوم، يربــــط أحمد رأســــه بعصبة 
يتدلّى منها شــــعره الطويل المجدل جدائل 
رفيعة وكثيفة، ويضع على معصمه ربطة 
قمــــاش بألــــوان زاهيــــة. ويبــــدي إعجابه 
بمغني الريغي الشــــهير بوب مارلي الذي 

كان له علاقة وثيقة بالراستفارية.
ويقــــول أحمــــد الــــذي يُعــــرف باســــم 
بينمــــا يعــــزف مــــع أفــــراد  ”ماكســــمان“ 
فرقتــــه أغاني الريغي فــــي معرض للفنون 
التشــــكيلية في الخرطوم ”الراســــتافارية 
تعنــــي قول الحقيقــــة وأن تكون شــــجاعا 
والنضال من أجل حقوقك. إنها نمط حياة 

بالنسبة إلي“.
وتمتعــــت حركــــة الراســــتا بنفحة من 
الحرية أثنــــاء تولّي المدنيــــين الحكم بعد 
البشــــير، قبل أن يعود أنصارها ليشعروا 
بالتضييق بعد الانقلاب العســــكري الذي 
قــــاده قائد الجيــــش عبدالفتــــاح البرهان.

ويضيف أحمد ”شــــعرنا بحماس شــــديد 
عقب ســــقوط البشير، وأمِلنا في أن تزدهر 

الموسيقى والفنون“.
وتقــــول عفراء ســــعد (35عامــــا) التي 
تعمــــل في إنتــــاج الأفلام مــــن جهتها، إن 
أصبحوا  الراســــتافاري  مجتمــــع  أعضاء 

مستهدفين من القوات الأمنية.
وقتل عــــدد منهم أثنــــاء الاحتجاجات 
الشــــعبية ضد الانقــــلاب. وبعــــد موتهم، 

خــــرج بين المتظاهرين هتاف ”الراســــتا لا 
يموت“، إلى جانب ”المدنيون إلى الحكم“، 
و“العســــكر إلــــى الثكنــــات“، بينما يمكن 
رؤيــــة رايات تحمل صــــور بوب مارلي في 

التظاهرات الاحتجاجية.
وفي حملات التوقيف التي تســــبق أو 
تلــــي الاحتجاجات المنتظمــــة التي لا تزال 
تخرج في السودان، يقول أنصار الراستا 
إنهم أول من يُســــتهدف بســــبب شــــكلهم 
المختلــــف. وغالبــــا ما يخــــرج بعضهم من 

السجن مع رؤوس حليقة.
وتعاني ســـعد نفسها من ”تحفظات“ 
الناس على مظهرهـــا. وتقول المرأة التي 
تجدّل شـــعرها الطويل أيضا ”الاعتراض 

الأساســـي هو لماذا تترك الفتـــاة جدائل 
شعرها؟“.

وتـــرى أن الرفـــض يعـــود إلـــى أن 
”الصـــورة النمطيـــة الســـائدة هـــي أن 
مـــن يتـــرك جدائل شـــعره هو شـــخص 
مدمـــن علـــى المخدرات ويســـلك ســـلوكا 

غير لائق“.
لكنها تؤمن بأن هذا الخيار كان جزءا 
من معركة النساء ضد الساسة والأعراف 
الســـائدة حينها، وتقول ”أنا ببساطة لا 

أكترث (…) هذه هويتي ومن أنا“.
وبالنسبة إلى آخرين، إسدال ضفائر 
الشـــعر أو جدله أو اتباع أســـلوب حياة 

يشبه الراستا هو تحدّ بحد ذاته.

وقـــال صالح عبدالله البالغ من العمر 
26 عامًا والذي يســـرّح شـــعره على شكل 
ضفائـــر قصيـــرة، إن هذه كانـــت طريقته 
فـــي الاحتجاج على الانقلاب العســـكري. 
وأضاف ”نحن نرفض كل الانتهاكات التي 
تقوم بها الســـلطات“، متابعا ”سأحتفظ 

بمظهر الراستا حتى يسقط النظام“.
علـــى  الراســـتا  تأثيـــرات  وظهـــرت 
لاعبي كرة القدم في الســـودان، وأبرزهم 
لاعبا الهلال محمـــد عبدالرحمن وفارس 
عبداللـــه، وفـــي نـــادي المريخ الســـماني 
الصـــاوي وعمار طيفور، وقـــد أبدى عدد 
منهم تعاطفه ومســـاندته لثورة ديسمبر 

خلال الاحتفال بإحراز الأهداف.

اختار مجموعة من الشــــــباب السودانيين أســــــلوب الراستا في ملابسهم 
معتمدين الفن والموســــــيقى للتعبير عن رسائلهم ورفضهم لمختلف أشكال 
الظلم والاســــــتغلال والعنصرية، وقد واجه الراستافاريون المضايقات من 

السلطة وحتى المجتمع.

الراستا في السودان حركة رفض وفن

سلم وسلام وثقافة

باحثون رصدوا ثقبا أسود يبتلع نجما
 باريــس - نجح علمـــاء في رصد ظاهرة 
نادرة جدا حصلت على بعد 8.2 مليار سنة 
ضوئية من كوكب الأرض، ويبدو فيها ثقب 
أسود ضخم يبتلع نجماً، ثم يلفظ فضلات 

”وجبته“ على شكل دفق مضيء.
فللثقب الأســـود جاذبيـــة تجعل أي 
نجم يقترب منـــه يتمزق، إذ أن المادة 
التي يتكـــون منها النجم تتفكك، ثم 
تدور بســـرعة كبيرة حـــول الثقب 
الأســـود قبل أن يبتلع جزءاً منها 

إلى الأبد.
ونادراً ما تكون هذه الظاهرة 
المســـماة ”تمزق المـــد والجزر“ 
مصحوبة بانبعاث دفق ضوئي 
ويتأتى  جســـيمات،  قوامـــه 
هذا الدفق من مادة النجم 

ويكـــون عابـــراً وينتقـــل بســـرعة قريبة 
من الضوء.

هــــذا  نُشــــرتا  دراســــتان  وأفــــادت 
الأســــبوع في مجلتي ”نيتشــــر“ و“نيتشر 
بــــأن المرة الأخيــــرة التي  أســــترونومي“ 
رُصــــد فيها حدث من هذا النوع تعود إلى 

عام 2012.
واُبتُكـــرَت مذّاك وســـائل رصد جديدة 
بينها كاميرا ذات قـــدرة كبيرة مثبتة على 
مرصـــد بالومـــار فـــي كاليفورنيـــا، تتيح 
”إجراء مسح للســـماء“، بحسب ما شرحت 
الباحثـــة التابعة للمركـــز الوطني للبحث 
العلمي فـــي مرصد ”باريس بـــي.أس.أل“ 

سوزانا فيرغاني.
وأوضحت عالمة الفيزياء الفلكية التي 
شـــاركت فـــي الأبحاث أن هذا التلســـكوب 

فاسيليتي“،  ترانســـيت  بـ“ويكي  المعروف 
”يرصـــد كل ليلـــة عشـــرات مـــن التدفقات 
المضيئـــة في الســـماء ويســـتطيع اختيار 

أكثرها وأبرزها“. 
وبالفعل، بدا أحد هذه التدفقات خارجاً 
عن المألـــوف، إذ لم يكن من نوع المســـتعرّ 
(وهو انفجار نجم  الأعظم أو ”سوبرنوفا“ 
فـــي نهاية حياته ينتـــج لمعاناً غير عادي)، 
ولا كان من نوع انفجار أشـــعة غاما (أقوى 

مصدر ضوء في الكون).
وســـعياً لتوفير رؤية أكثـــر وضوحاً، 
نسّـــق عـــدد مـــن علمـــاء الفلـــك متعددي 
الجنســـيات في ما بينهم لتجييش أدوات 
من كل أنحاء العالـــم لمراقبة الظاهرة على 
مجموعة متنوعة من الأطوال الموجية، من 

الأشعة السينية إلى موجات الراديو.

ومن هذه الأدوات التلسكوب الراديوي 
”نويما“ الموجود في جبال الألب الفرنسية، 
وجهاز الطيف في التلسكوب الكبير التابع 

للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.
وتوصّل العلماء إلى أن الدفق الضوئي 
نشأ على بعد ما يقدر بنحو 8.5 مليار سنة 
ضوئية من الأرض حول ثقب أسود يحتمل 

أن يكون كامناً في مركز المجرّة المضيفة.
وهـــذا الدفق ”هو بقـــوة تفوق بمليار 
مرة لمعان الأشعة السينية لشمسنا“، على 
ما أوضحت فيرغاني. أمـــا مدته فقصيرة 
جـــدا وهي 30 يومـــا. وأضافت الباحثة أن 
”الدفق عابر، علـــى عكس التدفقات المتأتية 
من نوى المجرات النشطة، والتي تمتد على 
مقاييس أكبر بكثير“. ويبدو أن هذا الدفق 

نتج عن تمزيق الثقب الأسود للنجم.

 الكويــت - علـــى امتـــداد مســـاحات 
يســـتخدم  الكويـــت  بـــر  فـــي  شاســـعة 
وســـيلة  وهـــي  ”الملـــواح“،  الصقـــارون 
تتناقلهـــا الأجيال المتعاقبة بهدف تدريب 
والســـرعة  اللياقة  وإكســـابها  الصقـــور 
المطلوبـــة فـــي عمليـــة صيـــد الطرائـــد 

المختلفة.
أهــــم  ”الدعــــو“  أو  الملــــواح  ويعــــد 
وإكســــابها  الصقــــور  لتدريــــب  وســــيلة 
اللياقة المطلوبــــة في الصيد، وتأتي لفظة 
”الملــــواح“ مــــن التلويح، أي الإشــــارة من 

أجل النداء ولفت الانتباه.
ويســـتخدم فـــي عملية الملـــواح ريش 
جناح بعض الطرائـــد المحببة لدى الصقر 
لجذبـــه، مثـــل طائـــر الحبـــارى والكروان 

والبط.
وتبدأ العملية بتحريك الصقار الملواح 
في الهواء لدعـــوة الصقر إليه، ويكرر ذلك 

مرات عديـــدة، حتى يراه الطيـــر من بعيد 
فينقض عليه عائدًا.

وتتم عملية الملواح في الخلاء، وفيها 
يُــــدرب الصقر علــــى الصيد، حيــــث يُربط 
”ســــبوقه“، وهو قطعــــة من الجلــــد تلتف 

حول ســــاقيه، بخيط يتراوح طوله بين 10 
و20 مترًا، فيما يقف مساعد الصقار بعيدا 
عن الطير مســــافة لا تتجــــاوز 20 مترًا ولا 
تقل عــــن 10 أمتار، حاملاً الملــــواح وعليه 
قطعــــة من اللحــــم، عندها يدعــــو القناص 
الطيــــر باســــمه، وبالأصوات التــــي اعتاد 
ســــماعها عند الأكل، حتــــى ينقض الصقر 

على الملواح اعتقادًا منه أنه فريسته.
ر الصقـــار تدريب طائره  وبعـــد أن يكرِّ
عـــدة مرات يخـــرج به إلى البـــر باحثًا عن 
الطيـــور التـــي اعتـــاد الصقـــر أكلها مثل 
الحبـــارى والكروان، كـــي يختبر ردّة فعله 

واستعداده ومدى اعتياده على ملواحه.

 القاهــرة - تشارك الفنانة 
صبا مبارك في مسلسل ”بين 
الــــذي مــــن المقرر  الســــطور“ 
عرضــــه خلال شــــهر رمضان 
2023، وهــــذا العمــــل مأخــــوذ 
من فورمات مسلسل كوري 

على مدار 30 حلقة.
وتجسد صبا خلال 
الأحداث شــــخصية 
مذيعة، وهي المرة 

الثانية التي تجسد فيها الممثلة الأردنية 
هذا الدور؛ إذ قدمته عام 2015 في مسلسل 
”حــــق ميــــت“، والعمل من إخــــراج فاضل 

الجارحي وتأليف باهر دويدار.
ويشــــارك صبــــا في بطولة مسلســــل 
”بــــين الســــطور“ عــــدد كبير مــــن النجوم 
المصريين والعــــرب، أبرزهم أحمد فهمي 
ونادرين فرج ومحمد عــــلاء ووليد فواز، 
وهــــو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج 
وائل فــــرج، وتدور أحداث المسلســــل في 

إطــــار اجتماعــــي مشــــوق حــــول الدراما 
النفسية.

وقــــام أبطال المسلســــل الــــذي أخذت 
أحداثــــه من وقائع حقيقيــــة بالترويج له 
بطريقة جديدة ومختلفة عن طريق فيديو 
مدتــــه لا تزيد عن ثــــوانٍ، وقاموا بنشــــر 
هــــذا الفيديو فــــي كل مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
والجدير بالذكــــر أن آخر أعمال صبا 
مبارك هو مسلسل ”ســــوتس بالعربي“، 

من تأليف محمــــد حفظي وإخراج عصام 
عبد الحميــــد وتدور أحداثــــه حول فكرة 
المحاماة والصراع بين زين الذي يجســــد 
شــــخصيته آســــر ياســــين والعديــــد من 
الأشــــخاص داخل مكتــــب المحاماة الذي 
يعملــــون فيــــه، وكواليــــس العديــــد مــــن 
القضايا الشــــائكة، والعمــــل مأخوذ عن 
مسلسل أميركي، وفي البداية تم انتقاده 
قبل عرضه لكن عندما عرض حقق نجاحا 

كبيرا في رمضان الماضي.

صبا مبارك مذيعة في مسلسل {بين السطور}

{الملواح}.. وسيلة لتدريب 

الصقور على الصيد

 باريــس - نجح علم
نادرة جدا حصلت على
ضوئية من كوكب الأرض
أسود ضخم يبتلع نج
ب و ي و

على شكل دفق ”وجبته“
فللثقب الأســـود
نجم يقترب منـــه
التي يتكـــون من
بســـرعة تدور
الأســـود قبل

ب و

إلى الأبد.
ونادراً ما
ب ى

”تم المســـماة
مصحوبة با
ج قوامـــه 
هذا الد

 القاه
صبا مبا
الســــطو
عرضــــه
2023، وه
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إبراهيم الجبين


	1 clr
	2
	3
	4
	5
	6
	7 new
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17 clr
	18
	19
	20

